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A B S T R A C T 

Intertextuality or Tanas is an approach in literary research that examines the 

influence and patterning of texts on each other and believes that every literary 

work, consciously or unconsciously, is influenced by previous or 

contemporary texts and ideas. In this regard, the present study examines the 

intertextual relationship between two important Islamic texts, the Holy Quran 

and Nahjul-Balagha. In this study, the Quran is introduced as the hidden or 

absent text and Nahjul-Balagha as the present text. The author's goal is to 

illuminate the depth of the relationship between these two texts and reveal the 

reflection of the illumination of divine verses in the words of Imam Ali (AS). 

This study, using a descriptive, analytical and comparative method, examines 

the intertextual relationship between the Quran and Sermon 91 of Nahjul-

Balagha in the field of divine names and attributes, and then determines 

different types of intertextuality, including rumination, absorption and 

dialogue. The results of this study indicate that the greatest influence of Imam 

Ali's (AS) words on the Quran is in the form of intertextual relationships with 

38 cases in this sermon. The use of parallel negation with 16 cases is the most 

common, followed by incomplete inference and general negation with about 

10 and 11 cases, respectively, and complete inference with 1 case has the least 

use of intertextual relationships in this sermon. 
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 »مقاله پژوهشی« 
 من نهج البلاغة في مجال الأسماء والصفات الإلهية 91المظاهر النصية المتبادلة لآيات قرآنية في الخطبة 

 

 اض يف ه يمرض
 

 المخلص 
التناص هو منهج في البحث الأدبي يدرس تأثير النصوص على بعضها البعض وأنماطها، انطلاقاً من فكرة أن كل  
عمل أدبي، شعوريًً أو لا شعوريًً، يتأثر بنصوص وأفكار سابقة أو معاصرة. في هذا السياق، تتناول هذه الدراسة  

إسلاميين هامين، هما القرآن الكريم ونهج البلاغة. يقُدَّم القرآن الكريم كنص ٍّ خفيٍّ أو العلاقة التناصية بين نصين  
غائب، بينما يقُدَّم نهج البلاغة كنص ٍّ حاضر. يهدف الباحث إلى إبراز عمق العلاقة بين هذين النصين، والكشف 

تستخدم السلام(.  )عليه  علي  الإمام  أقوال  في  الإلهية  الآيًت  نور  انعكاس  الوصفي    عن  المنهج  الدراسة  هذه 
من نهج البلاغة في مجال الأسماء والصفات   91والتحليلي والمقارن لدراسة العلاقة التناصية بين القرآن الكريم والخطبة  

الإلهية، ثم تحدد أنواعًا مختلفة من التناص، بما في ذلك التأمل والتأمل والحوار .تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن  
المتبادلة، حيث التأثير الأ النصية  العلاقات  الكريم يكمن في  القرآن  السلام( على  كبر لأقوال الإمام علي )عليه 
حالة، هو الأكثر شيوعًا، يليه النفي    16حالة في هذه الخطبة. وكان استخدام النفي الموازي، بواقع    38وردت في  

ان استخدام النفي التام، بواقع حالة واحدة، هو حالة على التوالي، بينما ك  11و  10الناقص والنفي التام، بواقع  
 .الأقل شيوعًا في هذه الخطبة

 

 الكلمات الدليلية: 
 ، الأسماء والصفات الإلهية، التناص. 91القرآن الكريم، نهج البلاغة، الخطبة  

 
أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة  

 . بيام نور، فارسان، إيران 
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المظاهر النصية المتبادلة  (.  1447) .  ه ي مرض ،  اض ي ف 

من نهج البلاغة في    91لآيًت قرآنية في الخطبة  
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 65ق.      1447ش/1404 صيفو  ربيع( 16)المتوالی  لثاني، العدد اثامننصف سنوية دراسات حديثة في نهج البلاغة، السنة ال 
 

 

 المقدمة 
فرعٌ من دراسات السيميائية )علم  Intertextualityالتناص )  ( هو 

  العلامات(، يعُنى ببحث عملية تشكُّل المعنى وكيفية صياغته في النص. 
لهذا المفهوم تاريخٌ ذو أهمية ملحوظة، ويُ عَدٍّ من أبرز جذوره نظرية الحوارية  
تُ عَدٍّ جوليا   وبينما  ميخائيل باختين.  قدٍّمها  التي  التخاطب  منطق  أو 
كريستيفا واضعةَ مفهوم التناص، فإن رولان بارت كان له دور مهم في  

للتناص.  توسيع هذا المجال وترسيخه، كما أسهم في بلورة قراءة خاصة  
يُ عَدٍّ التناص نظريةً أدبيةً حديثةً    . ( 10- 20:  1390)نامور مطلق،  

تغييرات    أحدث  وقد  الأدبية،  النصوص  بين  العلاقات  بتحليل  تعُنى 
ملحوظة في فهم المقاربات الأدبية، حتى إنه استقطب اهتمام النقاد.  
  وترتكز هذه النظرية على أن أي نص أدبي لا يتشكٍّل منفردًا أو بمعزل 

عن الأعمال السابقة؛ بل تظل فيه دائمًا شواهدُ على تأثره بما سبقه من  
يمكن القول إن التناص في أبسط تعريفاته يشير إلى حضور نصٍّ    أعمال. 

أو أفكار في نصٍّ آخر، وتُ عَدٍّ أساليب مثل الاقتباس والتلميح والتضمين  
 ( 11:  2004،  من مصاديق ذلك. )الزعب 

لا تزال نظرية التناص ومنهج البحث فيه تحتلان اليوم مكانةً خاصة  
في الدراسات المقارنة، وقد حظيتا باهتمام كثير من الباحثين. ويتناول  
النصوص   بين  والخفية  الظاهرة  العلاقات  في  التنقيبَ  المنظورُ  هذا 
والأعمال الأدبية، ويؤكد أن النص ليس بنيةً مغلقةً مستقلة، بل هو  

)مکاريك نظامٌ  أخرى.  نصوص  مع  قرب  عن  يتفاعل  ديناميكي     ،
لا يزال التناص اليوم يحتلٍّ مكانةً خاصٍّة في الدراسات    ( 72:  1385

المقارنة، وقد حظي باهتمام العديد من الباحثين. ويتناول هذا المنهجُ  
والأعمال   النصوص  بين  والخفية  الواضحة  العلاقات  عن  الكشفَ 

ص ليس بنيةً مغلقةً ومستقلةً؛ بل هو نظامٌ  الأدبية، ويؤكد على أن الن 
يحتوي هذا الأثر    ديناميكي يتفاعل تفاعلًا وثيقًا مع نصوص أخرى. 

القيٍّم على حقائق عديدة من العلوم والمعارف الإسلامية، فضلًا عن  
قضايً سياسية واجتماعية وتربوية وأخلاقية مهمة، وهو يعُدٍّ تراثاً أدبياً  
ودينياً عريقاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنص القرآن الكريم. ومن السمات البارزة  

تأثٍّر كلمات الإمام علي )ع( بالقرآن، وهو تأث ٍّرٌ نابعٌ    « نهج البلاغة »   ل  
من معرفته العميقة بهذا الكتاب الإلهي، كما أن التفاعل الواسع بين هذا  

 الكتاب المقدس وكلمات الإمام )ع( أمرٌ جليٍّ ولافت للنظر. 

 ظاهرة التناص 
يشير التناص، باعتباره أحد المفاهيم الأساسية في النقد الأدبي المعاصر،  
إلى عملية انتقال المعنى أو الكلمة أو مزيج من كليهما من نص أو عمل  
أدبي إلى نص أو عمل آخر. وتقوم هذه الظاهرة، التي تترافق مع تغييرات  

 في الهدف والوجهة، على ثلاثة عناصر رئيسية: 
 عملية التناص.   - 3النص الظاهر،    - 2النص المضمر،   -1

الحاضر، والتي يطُلق  إنَّ عملية انتقال معنى النصٍّ المضمر إلى النصٍّ  
عليها التناص، تُ عَدٍّ من أهمٍّ القضايً الأساسية في نظرية التناص عند  

يتم هذا الحضور أو إعادة    . ( 55:  2000. )موسی،  تحليل النصوص 
بالقواعد   تعُرف  طرق،  بثلاث  الحالي  النص  في  المضمر  النص  إنشاء 

 الثلاثية للتناص: 
 

 ( النفي الجزئي )الاجترار   - 1

النوع من العلاقات التناصٍّية، يدُخِل الكاتب أو الشاعر جزءًا  في هذا  
من النص الغائب في عمله، غير أنٍّه يبذل في هذه العملية جهدًا أقلٍّ في  
الابتكار. وقد يظهر النص المأخوذ من النص الغائب على هيئة كلمة  
أو جملة أو عبارة، ويمكن تقسيمه إلى فئات مختلفة بحسب درجة تأثٍّره  

 : الحاضر   بالنص 
أ( الاجترار الكامل: لا يطرأ في هذا النوع من الاجترار أي تغيير  

 .على النص الغائب 
النوع تغيير بسيط )مختصر(   الناقص: يطرأ في هذا  ب( الاجترار 

 على النص. 
 

 النفي المتوازي )الامتصاص(   - 2
يعُدٍّ هذا الشكل من علاقات التناصٍّ أكثر أهمية من النوع السابق؛ لأن  
الحاضر   النص  ويتم دمجه في  الحالي،  بالنص  هنا  يمتزج  المضمر  النص 

)موسی،    . بطريقة تجعل ماهيته الأصلية تبقى على حالها دون مساس 
2000  :55 ) 

 

 النفي الكلي )الحوار(   - 3
تُُثٍّل هذه العلاقات أرقى مستويًت التناصٍّ وأكثرها تقدماً، وهي تستلزم  
قراءة دقيقة وذكية للوصول إلى النص المضمر. في مثل هذه الحالات،  
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يقوم الكاتب أو الشاعر بإعادة صياغة النص المضمر بالكامل، بحيث  
يظهر في سياق  مناقض  لمعناه الأصلي. وغالباً ما تحدث هذه العملية  
بشكل طبيعي بعيداً عن التكلف، مما يعكس عمق مهارة الفنان وإبداعه  

في بيان العلاقات التناصٍّية بين القرآن    ( 37:   2005)وعد الله،    اللغوي. 
،  « النص الغائب »   الكريم وخطب نهج البلاغة، يعُدٍّ النص القرآني هو 

العلاقات  ، وتوُضٍّح  « النص الحاضر »   بينما تعُدٍّ خطب نهج البلاغة هي 
التناصٍّية التفاعل بين هذين النصين. ويعُتبر كثافة تفاعل كلام الإمام  

لذلك،    علي )ع( مع القرآن الكريم من الخصائص البارزة لنهج البلاغة. 
القرآن وأهميته في تشكيل نهج   البحث إلى تحديد مكانة  يسعى هذا 
  . البلاغة، ومكانته المعرفية والحياتية، وذلك بالاستناد إلى نظرية التناصٍّ
وبهذا الصدد، سيكشف البحث، من خلال دراسة أساليب الاجترار  
الإمام   أقوال  في  والظاهرة  الخفية  الروابط  عن  والحوار،  والامتصاص 

 ي)ع( مع القرآن الكريم. عل 
 

الخطبة   في  وصفاته  الله  أسماء  مجال  في  التناص  من    91نصوص 
 البلاغة نهج 

تُ عَدٍّ هذه الخطبة من أبرز خطب الإمام علي )ع(. ويروي مسعدة بن  
صدقة أن الإمام الصادق )ع( قال: إن أمير المؤمنين )ع( ألقى هذه  
الخطبة على منبر الكوفة؛ وذلك لأن رجلًا طلب من الإمام أن يصف  
الله تعالى وصفًا كأنه يراه بالعين، ليزداد بذلك معرفةً وإدراكًا. فغضب  

م من هذا القول، وأمر بأن يجتمع الناس جميعًا في المسجد. فلما امتلأ  الإما 
المسجد بالناس، صعد الإمام )ع( المنبر، وكانت آثار الغضب باديةً على  

في هذه    . ( 400/  6:  1404الحديد،    )ابن أبي وجهه في تلك اللحظة.  
رفة  الخطبة، تطرق الإمام )ع( إلى أوصاف الله، وأن القرآن هو المعيار لمع 

وخلق   بذات الله وصفاته،  الإنسان لا يحيط  وأن  وصفاته،  أسماء الله 
 الملائكة وصفاتهم وخصائصهم، وعلم الله بجميع أسرار الإنسان. 

مُُودُ وَ لا    :لنص الحاضر ا  الْح الحمَنحعُ وَ  يفَِرهُُ  الَّذِي لا  دُ لِلَِّّ  مح »الححَ
وُدُ« )  عحطاَءُ وَ الْح دِيهِ الإحِ  . ( 91  الخطبة: يكُح

عَوحنَ لتُِ نحفِقُوا في سَبِيلِ الِلَِّّ فَمِنحكُمح  ]   ب: الغائ   النص  هَا أنَ حتُمح هَؤُلاءِ تدُح
ُ الحغَنُِِّ وَأنَ حتُمُ الحفُقَراَءُ وَإِنح   اَ يَ بحخَلُ عَنح نَ فحسِهِ وَالِلَّّ مَنح يَ بحخَلُ وَمَنح يَ بحخَلح فإَِنمَّ

ت َبحدِلح قَ وحمًا غَيرحكَُمح ثُمَّ  ثاَلَكُمح[ ]محمد:  تَ ت َوَلَّوحا يَسح  [. 38 لا يَكُونوُا أمَح

في هذا المقطع، يرَد الإمام )ع( في تناصٍّ  من نوع    :عملية التناص 
من سورة محمد )ص(، فيقول: »الحمدُ والثناءُ    38النفي الكلٍّي مع الآية  

«.  لِله الذي لا يزيدُه الإمساكُ شيئًا في ملكه، ولا تفُقرهُ السخاءُ والعطية 
ويؤكد الإمام في كلماته المفعمة بالمعنى، على نحو ما تؤكد الآيًت المضيئة  
من القرآن، الغنى المطلق لله تعالى وافتقار العباد إليه. وفي الحقيقة، فإن  
البخل يفضي إلى ضياع الخير على الإنسان نفسه؛ لأن الإنفاق هو  

اق إنما يعُرض عن  منبع الخير والبركة في الدنيا والآخرة. فمَن يبخل بالإنف 
 ( 375/  18:  1386،  طباطبايي ال )   الانتفاع بالخير الحقيقي لنفسه. 

تَقِصٌ سِوَاهُ وَ »إِذح كُلُّ :  النص الحاضر  مُومٌ مَا  كُلُّ   مُعحط  مُن ح مَانِع  مَذح
 . ( 91  الخطبة: خَلَاهُ« ) 

وَلا تَجحعَلح يَدَكَ مَغحلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَ بحسُطحهَا كُلَّ  ]   : نص الغائب 
عُدَ مَلُومًا مَححسُورًا[ ]   الحبَسحطِ   [. 29:  سراء أ فَ ت َقح

في هذا الْزء، يؤكد الإمام )ع( على سعة خزائن    : عملية التناص 
الله التي لا تنفد في العطاء والمنح، ويصف كل أنواع العطاء غير الإلهي  
هذا   فإن  الكريم،  للقرآن  الصريحة  للتعاليم  ووفقًا  وناقصة.  واهية  بأنها 

يشير الإمام )ع( بهذا القول    العطاء المحدود والناقص هو مما يُلام عليه. 
وبالتالي  إلى حقيقة أساسية مفادها أن رب العالمين لا متناه  ولا محدود،  

فلا يمكن أن يكون هناك أي نقص أو بخل في وجوده. فحتى لو وهب  
بلا حدود، فلن يحدث أدنى خلل في كنوزه. وتتصل هذه الأقوال للإمام  

من سورة الإسراء؛ وذلك لأن الإمام قد أعاد    29بمعنى خاص بالآية  
صياغة مفهوم هذه الآية ليُظهر الهدف والمقصد الإلهي من خلال كلامه  

هو  ا  الغائب  والنص  الإمام  بين كلام  الارتباط  فإن  ولذلك،  لمضيء. 
علاقة تناصٍّ  من نوع النفي الكلٍّي، حيث أعاد الإمام صياغة مفهوم  

 الآية في اتجاه بيان مقصده. 
عَوَائِدِ الحمَزيِدِ وَ الحقِسَمِ«  نَّانُ بِفَوَائِدِ النٍّعَمِ وَ هُوَ الحمَ »وَ اضر:  الح   النص 

 . ( 91  الخطبة: ) 
ن َهُمح  ]   ب: الغائ   النص  بَ ي ح نَا  قَسَمح نَححنُ  رَبٍّكَ  رَحْحَتَ  يَ قحسِمُونَ  أَهُمح 

ليِ َتَّخِذَ   دَرَجَات   بَ عحض   فَ وحقَ  بَ عحضَهُمح  وَرَفَ عحنَا  ن حيَا  الدُّ يََاةِ  مَعِيشَت َهُمح في الحح
ريًا وَرَحْحَتُ رَبٍِّ   [.32زخرف:  ال يَجحمَعُونَ[ ] كَ خَيرحٌ ممَّا  بَ عحضُهُمح بَ عحضًا سُخح

في هذا الْزء، يشير كلام الإمام )ع( إلى علاقة  :  النص   عملية 
من سورة الزخرف، مؤكدًا    32تناصٍّ  من نوع النفي الكلٍّي مع الآية  
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على أن الالتفات إلى نعم الله يتشكل على أساس هذه الحقيقة، وهي  
أن وجدان الإنسان يرى ضرورة شكر المنعم على نعمه. والهدف من  
هذا التأمل هو لفت انتباه العباد إلى مواهب الله وإعداد قلوب المستمعين  

  .سأترجم الفقرة إلى العربية مع الحفاظ على المعنى والدقة الاصطلاحية 
المشتق من مادة »مَنٍّ«    ، وتعبير »مَنٍّان«   .ولقبول مناقشات أعمق لاحقًا 

  يعنِ كثير العطاء، كما أن عبارة »فوائد النٍّعَم« تحمل معنى واسعًا يشمل  
كل أنواع النعم المادية والمعنوية. أمٍّا في ما يتعلق بالفرق بين هذه العبارة  
وعبارة »عوائد المزيد والقِسم«، فهناك عدة احتمالات؛ أولها أن التعبير  

يًت الحياة، بينما يشير التعبير الثاني إلى أمور الرفاه،  الأول يشير إلى ضرور 
أو أن التعبير الأول    وما يبعث على الطمأنينة والراحة واللذة والانتعاش. 

تعبير   إلى  )بالنظر  الثاني  التعبير  يشير  بينما  الفردية،  النعم  إلى  يشير 
  »ألَحقِسَم« وهو من مادة القسمة( إلى الحصص أو المنافع الاجتماعية. 

أو أن »فَ وَائِدُ النٍّعمَ« تشير إلى الأرزاق التي تأتي للإنسان على كل حال،  
مثل: الماء والهواء وضوء الشمس والأرزاق غير المرغوبة والتي تأتي بلا  
جهد؛ وأن تعبير »عَوَائِدُ الحمَزيِدِ وَ الحقِسَم« يشير إلى الأرزاق التي يحصل  

ا  والإدارة  والسعي  بالْهد  الإنسان  واليقظة.  عليها  والفطنة  لصحيحة 
هذه   إلى كل  المذكوران  التعبيران  تشير  بأن  وارد  الاحتمال  وهذا 

 ( 16- 31/  4:  1387،  شيرازي ال )مکارم    التفسيرات. 

الح  أقَ حوَاتَهمُح«  اضر:  النص  رَ  قَدَّ وَ  أرَحزاَقَ هُمح  ضَمِنَ  لَائِقُ  الخحَ »عِيَالهُُ 
 . ( 91  الخطبة: ) 

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنح فَ وحقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ  ]   ب: الغائ   النص 
م  سَوَاءً للِسَّائلِِيَن[  فِيهَا أقَ حوَاتَهاَ في أرَحبَ عَةِ    [. 10]فصلت:  أَيًَّ

من المستحيل أن يخلق الله إنسانًا ولم يقدر له رزقاً.    :التناص   عملية 
فإذا شهدنا في الماضي أو الحاضر موت جماعة من الناس بسبب الْوع،  
فإن السبب الرئيسي لهذه الحالة يكمن في ظلم وطمع وتسلط أولئك  
فإن   يغتصبون حقوق الآخرين لصالحهم. بالإضافة إلى ذلك،  الذين 

ة الْهد والسعي أو الإدارة الصحيحة قد  أسبابًا أخرى مثل عدم كفاي 
تكون متداخلة في هذا الأمر. في الحقيقة، إن مائدة نعم الله الواسعة  
تكفي لسد احتياجات جميع البشر حتى نهاية عمر العالم؛ وأي نقص  

فهمُ    أو حرمان هو فقط نتيجة للسلوكيات والقرارات الخاطئة للبشر. 
و  القرآن،  من  الناقص  الإمام  الاستشهاد  سياق  ضمن  يندرج  الذي 

رَ أقَ حوَاتَهمُح »  )باستخدام عبارة  رَ فِيهَا »  بدلًا من  « قَدَّ في الآية   « أقَ حوَاتَهاَ قَدَّ

من سورة فصلت. وبالتالي، تم    10المقصودة(، يمكن تصنيفه مع الآية  
استخدام العبارة القرآنية مع تغيير طفيف. تجدر الإشارة إلى أن مرجع  

  في كلام الإمام يعود إلى المخلوقات، بينما مرجع الضمير   ( هم )   الضمير 
 في كلام الوحي يعود إلى الأرض.   ( ها ) 

ليَحسَ  بِيلَ الرَّاغِبِيَن إِليَحهِ وَالطَّالبِِيَن مَا لَدَيحهِ وَ نَهَجَ سَ »وَ اضر:  الح   النص 
 ( » أَلح وَدَ مِنحهُ بماَ لمحَ يسُح  . ( 91  الخطبة: بماَ سُئِلَ بأَِجح

إِمَّ   ب: الغائ   النص  السَّبِيلَ  هَدَي حنَاهُ  وَإِمَّا كَفُوراً«  »إِناَّ  شَاكِراً  ا 
 [. 3]انسان: 

في هذا المقطع، يقصد كلام الإمام أن الذات الإلهية  :  التناص   عملية 
والمعنوية،   المادية  الإنسان،  سعادة  أسباب  لْميع  هيأت  قد  المقدسة 
وأوضحت الطريق من البئر، دون إجبار أحد على سلوك هذا الطريق أو  
تركه؛ فهؤلاء هم البشر الذين، بقرارهم وإرادتهم، يمكنهم الاستفادة من  

من سورة الإنسان    3لذلك، يشير الإمام إلى الآية    نعم. هذه المصادر من ال 
. وبالتالي، فإن العلاقة  [ إِناَّ هَدَي حنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا : ] فيقول 

 بين النص الحاضر والنص الغائب هي من نوع التوازي بالنفي. 
َوَّلُ الَّذِي لمحَ  اضر:  النص الح  لَهُ، وَ  يَكُنح لَهُ قَ بحلٌ فَ يَكُونَ شَيح »الأح ءٌ قَ ب ح

خِرُ الَّذِي ]لمحَ يَكُنح   . ( 91  الخطبة: ءٌ بَ عحدَهُ« ) [ ليَحسَ لهُ بَ عحدٌ فَ يَكُونَ شَيح الآح
خِرُ وَالظَّاهِرُ وَالحبَاطِنُ ]   ب: الغائ   النص  َوَّلُ وَالآح ء   هُوَ الأح  وَهُوَ بِكُلٍّ شَيح

 [. 3ديد:  الح عَلِيمٌ[ ] 
النقطة الْديرة بالملاحظة في مقارنة النص الحاضر   :التناص   عملية 

ريٍّة، والظاهر والباطن لله،   والنص الغائب هي أن مفاهيم الأسبقية والأخح
هي مفاهيم تتجاوز الزمان والمكان، ولا ينبغي تفسيرها على أنها تعنِ  
هذه   ذكر  من  الهدف  الزمان.  إطار  في  الآخر  أو  الأول  يُحسب  أنه 

اطته الكاملة بكل الأشياء، بأي شكل وصورة  الصفات هو إظهار إح 
تخيلها.   يُمثٍّل كلام  (  254/  19:  1386،  طباطبايي ال ) يمكن  لذا، 

)عبر   الناقص«  نوع »الاجترار  من  نصٍّي(  )بين  متفاعلًا  نصاً  الإمام 
من سورة الحديد.    3استخدام مفردتي »الأوٍّل« و»الآخر«( مع الآية  

القول إن مفهوم عبارة »هو الأوٍّل والآخر« ومسار الصعود  ولعلٍّه يمكن  
والنزول فيها يجسٍّد الآية الكريمة: »إِناَّ لِلَِّّ وَإِناَّ إِليَحهِ راَجِعُونَ«؛ فبما أننا  

 . جميعاً من الله وإليه نعود، فإنٍّ الأوٍّل والآخر هو ذاته المقدسة 
ركَِهُ؛ مَا  »وَ اضر:  الح   النص  بَحصَارِ عَنح أَنح تَ نَالَهُ أَوح تدُح الرَّادعُِ أَنَاسِيَّ الأح

رٌ   ت َلَفَ عَلَيحهِ دَهح اَلُ وَ اخح تَلِفَ مِنحهُ الحح لا كَانَ في مَكَان  فَ يَجُوزَ عَلَيحهِ  فَ يَخح
 .( 91  : الخطبة الانحتِقَالُ« ) 
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بَحصَا ]   ب: الغائ   النص  ركُِ الأح بَحصَارُ وَهُوَ يدُح ركُِهُ الأح اللَّطِيفُ  رَ وَهُوَ  لا تدُح
بَِيرُ  نحكُمح وَلَكِنح لا تُ بحصِرُونَ[  وَنَححنُ أقَ حرَبُ إِليَحهِ مِ [. و] 103[ ]انعام:  الخح

 [. 85]واقعة:  
كلام الإمام )ع( يدل على عجز الإنسان عن رؤية    :التناص   عملية 

الله بالعين المجردة، وأن الله لا يتسع في ظرف الزمان والمكان، وبالتالي  
يطرأ   الإمام من  لن  يقصده  ما  انتقال. ولعلٍّ  أو  أو تحوٍّل  تغيير  عليه 

استخدام كلمة »رادع« )مانع( هو أن الذات الحقٍّ أسمى وأعلى من أن  
لذا، فإنٍّ كلام ذلك الإمام في    ترُى، لا أنه قد خلق مانعاً أو حجاباً. 

تفاعله النصٍّي من نوع »الاجترار الناقص« )باستخدام لفظ »الأبصار«  
رکُِهُ الأبَحصَارُ  ] والفعل »تدركه«( مع القرآن الكريم، حيث يقول:   لاتدُح

رکُِ الأبَحصَارَ هُوَ يُ وَ   [. 103نعام:  الأ ]   [ دح
تَ نَ فَّسَتح »وَ اضر:  الح  النص  مَا  وَهَبَ  بَِالِ    لَوح  الْح مَعَادِنُ  عَنحهُ 

ِ  ضَحِكَتح عَنحهُ أَصحدَافُ الحبِحَ وَ  وَالحعِقحيَانِ وَنُ ثاَرةَِ الدُّرٍِّ  ارِ مِنح فِلِزٍِّ اللُّجَينح
مَ وَ  الحمَرحجَانِ  ذَلِكَ في جُودِهِ وَ حَصِيدِ  أثَ َّرَ  أَ ا  عِنحدَهُ؛  لَا  مَا  سَعَةَ  ن حفَدَ 
وََادُ  وَ  َنَامِ لِأنََّهُ الْح نَ حعَامِ مَا لَا تُ نحفِدُهُ مَطاَلِبُ الأح لَكَانَ عِنحدَهُ مِنح ذَخَائرِِ الأح

يغَِ  لَا  وَ الَّذِي  السَّائلِِيَن  سُؤَالُ  ]يُ بَخٍّلُهُ يضُهُ  اَحُ  لَا  إِلحح يُ بحخِلُهُ   ]
 . (91 الخطبة: الحمُلِحٍّيَن« )

ء  إِلاَّ عِنحدَنَا خَزاَئنُِهُ وَمَا نُ ن َزٍّلِهُُ إِلاَّ  ]   ب: الغائ   النص  بِقَدَر   وَإِنح مِنح شَيح
 ] ألَهُُ مَنح في  و]   [ 21]حجر:    مَعحلُوم  َرحضِ كُلَّ يَ وحم  هُوَ  يَسح السَّمَاوَاتِ وَالأح
[ في شَأح   [. 29]الرحْن:    ن 

في هذا المقطع، يتحدث الإمام مجدداً عن وجود الله    :عملية النص 
ومغفرته وكرمه، إلهٌ لا ينتقص كرمه من كثر نعمه، ولا يبخل عليه إلحاح  
من يسأله. ويتضح ارتباط هذه العبارات البليغة والْميلة للإمام بالآية  

 .من سورة الحجر من خلال نفي  متوازي في النص   21
ت َثَ لَهُ وَ لا  اضر:  النص الح  مِثاَل  امح لَحقَ عَلَى غَيرحِ  »الَّذِي اب حتَدعََ الخح

لَهُ« )  تَذَى عَلَيحهِ مِنح خَالِق  مَعحبُود  كَانَ قَ ب ح  ( 91  الخطبة: مِقحدَار  احح
لَحقَ ثُمَّ يعُِيدُهُ وَمَنح يَ رحزقُُكُمح مِنَ السَّمَاءِ  أمََّنح يَ بحدَأُ  ]   ب: الغائ   النص  الخح

َرحضِ أإَِلَهٌ مَعَ الِلَِّّ قُلح هَاتوُا بُ رحهَا  تُمح صَادِقِيَن[ ] وَالأح  [.64نمل:  ال نَكُمح إِنح كُن ح
تنُاقش سُبل معرفة الله  عملية النص  : في هذا الْزء من الخطبة، 

بإيجاز حتى لا يفُهم من ذلك أن باب معرفته مُغلق تُامًا. ولذلك، يشُير  
هذا إلى الخالق، مصدر كل شيء؛ مخلوق لا مثيل له، فريد في كماله.  

من سورة    64لذا، يُمكن القول إن في هذا الكلام صلةً ضمنيةً بالآية  
النمل، إذ وردت كلمة )الخلق( في كليهما، وتعُتبر هذه الصلة استنتاجًا  

 غير مكتمل. 
رَتهِِ وَ أرَاَناَ »وَ اضر:  الح   النص  قَتح بِهِ  عَجَائِبِ مَا نَطَ  مِنح مَلَكُوتِ قُدح

مَتِهِ وَ  لَحقِ إِلَى أَنح يقُِيمَهَا بمِسَاكِ قُ وَّتهِِ مَا  آثَارُ حِكح اَجَةِ مِنَ الخح اعحتراَفِ الحح
ةِ لَهُ عَلَى مَعحرفِتَِهِ فَظَهَرَتِ الحبَدَائِعُ الَّتِي أَحح  هَا  دَلَّنَا بِاضحطِراَرِ قِيَامِ الححُجَّ دَثَ ت ح

عَتِهِ وَ  مَتِهِ فَصَارَ كُ آثَارُ صَن ح ةً لَهُ وَدَليِلًا عَلَيحهِ  أَعحلَامُ حِكح لُّ مَا خَلَقَ حُجَّ
بِيِر نَاطِ وَ  تُهُ بِالتَّدح دَلالتَُهُ عَلَى الحمُبحدعِِ قاَئِمَةٌ«  قَةٌ وَ إِنح كَانَ خَلحقاً صَامِتاً فَحُجَّ
 . ( 91  الخطبة: ) 

َرحضِ وَمَا  ]   ب: الغائ   النص  مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأح يَ نحظرُُوا في  أَوَلمحَ 
ء  وَأَنح عَسَى أَنح يَكُونَ قَدِ اقحتَرَبَ أَجَلُهُمح فبَِأَيٍّ حَدِيث    ُ مِنح شَيح خَلَقَ الِلَّّ

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  [؛ و] 185]أعراف:   يُ ؤحمِنُونَ[  بَ عحدَهُ  إِنَّ رَبَّكُمُ الِلَّّ
رَ مَا مِنح شَفِيع  إِلاَّ   َمح ت َوَى عَلَى الحعَرحشِ يدَُبٍّرُ الأح م  ثُمَّ اسح َرحضَ في سِتَّةِ أَيًَّ وَالأح

ُ رَبُّكُمح فاَعحبُدُوهُ أفََ   [. 3لَا تَذكََّرُونَ[ ]يونس:  مِنح بَ عحدِ إِذحنهِِ ذَلِكُمُ الِلَّّ
في سياق متصل، يشير الإمام )ع( إلى أمثلة وفيرة   :التناص  عملية 

للملكوت الإلهي في السماوات والأرض، وكلها تدل على وجود الله تبارك  
بيِر نَاطِقَةٌ، وَ »فَحُجَّتُ وتعالى. الْملة:   في  دَلالَتَُهُ عَلَى الحمُبحدعِِ قاَئِمَةٌ«  هُ بِالتَّدح

الإلهي في   للملكوت  أمثلة وفيرة  إلى  سياق متصل، يشير الإمام )ع( 
 :السماوات والأرض، وكلها تدل على وجود الله تبارك وتعالى. الْملة 

إنٍّ التٍّدبير في سياق الإحالة الناقصة )باستخدام المصدر »تدبير«  ) 
من سورة يونس، تشير إلى هذا    3الوارد في الآية »يدبر«( مع الآية  

وقدرته   دليل على علمه  الكون  تدبير  إنٍّ  وتنوع  المعنى:  اللامتناهيين، 
مخلوقات هذا العالم المليء بالابتكارات المذهلة هو دليل آخر على ذلك  

اللامتناهيين  والقدرة  دَلَّنَا    (. العلم  »مَا  الإمام:  عبارة  أنٍّ  بالذكر  يجدر 
بِاضحطِراَرِ قِيَامِ الححُجَّةِ« لا تعنِ أنٍّنا نقُِرٍّ بوجوده المقدٍّس على سبيل الإكراه  
القسري، بل تعنِ أنٍّ دلائل وجوده ظاهرةٌ وواضحةٌ إلى حدٍّ لا يبقى  

وكما لو أحُضر شخصٌ إلى المحكمة، وشهدت عليه    .معه مجالٌ للإنكار 
الأفلام والأشرطة وشهادات كثيرة وقرائن متنوٍّعة على أفعاله، بحيث لا  
يبقى له أيٍّ مجال  للإنكار؛ عندئذ  نقول: »لقد أجُبر على الإقرار«!  

د من ذلك الإكراه بالتهديد أو التعذيب، بل المقصود أنٍّ  وليس المقصو 
أصلًا.   بإنكار   تَسمح  تَ عُد  لم  درجة  إلى  اتٍّضح  قد  )مکارم  الأمر 

 ( 67- 77/  4:  1387،  شيرازي ال 
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رَ مَا خَ اضر:  الح   النص  كَمَ تَ قحدِيرَهُ وَ »قَدَّ بِيرهَُ  لَقَ فَأَحح دَب َّرَهُ فَألَحطَفَ تَدح
هَتِهِ فَ لَمح ي َ وَ وَجَّهَهُ   لانحتِهَاءِ إِلَى غَايتَِهِ  لمحَ يَ قحصُرح دُونَ ا ت َعَدَّ حُدُودَ مَنحزلِتَِهِ وَ لِوجِح

تَصحعِبح إِذح أمُِرَ بِالحمُضِيٍِّ وَ  مُُورُ   عَلَى إِراَدَتهِِ فَكَيحفَ وَ لمحَ يَسح اَ صَدَرَتِ الأح إِنمَّ
 . ( 91  الخطبة: عَنح مَشِيئَتِهِ« ) 

َرحضِ وَلمحَ يَ تَّخِذح وَلَدًا  ]   ب: الغائ   النص  الَّذِي لَهُ مُلحكُ السَّمَاوَاتِ وَالأح
ء  فَ قَدَّ  دِيراً[ ]فرقان:  وَلمحَ يَكُنح لَهُ شَريِكٌ في الحمُلحكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيح رَهُ تَ قح

يَ وحم  كَانَ  ] و   [؛ 2 إِليَحهِ في  يَ عحرجُُ  َرحضِ ثُمَّ  إِلَى الأح رَ مِنَ السَّمَاءِ  َمح يدَُبٍّرُ الأح
هِيَ للَِّذِي  [؛ و] 5ألَحفَ سَنَة  ممَّا تَ عُدُّونَ[ ]سجدة:  مِقحدَارهُُ   تُ وَجح إِنيٍِّ وَجَّهح

َرحضَ حَنِيفًا   ركِِيَن[ ] فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأح  [. 79نعام:  الأ وَمَا أَنَا مِنَ الحمُشح
في هذا المقطع، يشير الإمام إلى الحكمة الإلهية    :التناص   عملية 

من   مظهراً  والتنسيقُ  الانسجامُ  هذا  ويعدٍّ  الخلق،  في  الدقيق  والنظام 
مظاهر عظمةِ الباري وجمالِه، ويبينٍّ أنٍّ الله تعالى قد خلق وقدٍّر وبرمج،  

تطبيق كلام الإمام في بنية التناصٍّ  يمكن    وجعل الخلقَ في مساره المحدَّد. 
التقدير   الفرقان في  من سورة  الثانية  الآية  مع  المتوازي  النفي  نوع  من 
الإلهي، ومع الآية الخامسة من سورة السجدة في تدبير الله، ومع الآية  

  .التاسعة والسبعين من سورة الأنعام في التوجيه والسير نحو المقصد الإلهي 
وإنٍّ مفهوم التقدير هنا يدلٍّ على الهيمنة الكاملة لله تعالى على الأمور،  
بحيث إنٍّ جميع الأحكام والتدابير تتمٍّ بعنايته وحده، من دون أن يفُوَّض  

 ( 243/  15:  1386،  طباطبايي ال ) .  أيٍّ جزء منها إلى المخلوقات 
مُُورِ«  لا شَريِك  أَعَانهَُ عَلَى ابحتِدَاعِ عَجَائِبِ  »وَ اضر:  الح   النص  الأح

 . ( 91  الخطبة: ) 
يَ تَّخِذح  ]  ب: الغائ  النص  وَلمحَ  َرحضِ  لَهُ مُلحكُ السَّمَاوَاتِ وَالأح الَّذِي 

ء  فَ قَدَّرهَُ تَ قحدِيراً[  وَلَدًا وَلمحَ يَكُنح لَهُ شَريِكٌ في الحمُلحكِ وَخَلَقَ كُلَّ   شَيح
 [. 2]فرقان: 

في هذا المقطع، يشُار إلى قدرة الله تعالى على    :التناص  عملية
خلق الموجودات على نحو  مستقل، ومن دون حاجة  إلى شريك  أو  
الناقص مع   نوع الاجترار  بينٍِّ من  المعنى بنصٍّ   مُعين. ويرتبط هذا 
لفظ   استعمال  خلال  من  أي  الفرقان،  سورة  من  الثانية  الآية 

والحدَُّ  . «»شريك اللزومَ والحدود،  يعنِ  تعالى  اتخاذ شريك  لله  فإنٍّ 
بذاته علامةٌ على النقص. ومن جهة  أخرى، فإنٍّ النقصَ والحدودَ  
ن على الحاجة، غير أنٍّ البراهين العقلية الدقيقة والمدعومة قد   يدلاٍّ

أثبتت أنٍّ الله سبحانه كاملٌ مطلق، غنٌِّ عن كلٍّ شيء، ومنزَّهٌ عن  
 كلٍّ نقص؛ ولذلك فإنٍّ وجود أيٍّ شريك  له منتف  أصلًا. 

إِلَى دَعحوَتهِِ    أَجَابَ رهِِ وَ أذَحعَنَ لِطاَعَتِهِ وَ »فَ تَمَّ خَلحقُهُ بِأمَح اضر:  الح   النص 
ئِ«  دُونهَُ رَيحثُ الحمُبحطِئِ وَ لمحَ يَ عحتَرِضح   . ( 91  الخطبة: )   لا أَنَاةُ الحمُت َلَكٍِّ
رَبُّكَ مِنح بَنِِ آدَمَ مِنح ظهُُورهِِمح ذُرٍّيِ َّتَ هُمح  وَإِذح أَخَذَ  ]  ب: الغائ  النص 

تَ قُولوُا   أَنح  نَا  بَ لَى شَهِدح قاَلوُا  بِرَبٍّكُمح  تُ  ألََسح أنَ حفُسِهِمح  عَلَى  هَدَهُمح  وَأَشح
جُدُ  [؛ و]172]اعراف: كُنَّا عَنح هَذَا غَافِلِيَن[  يَ وحمَ الحقِيَامَةِ إِناَّ  وَلِلَِّّ يَسح

صَالِ  َرحضِ طَوحعًا وكََرحهًا وَظِلَالُهمُح بِالحغُدُوٍِّ وَالآح [  مَنح في السَّمَاوَاتِ وَالأح
 [. 15رعد: ال]

هذا المقطع يشير في آن  واحد  إلى قدرة الله تعالى    :التناص   عملية 
ونظام الخلق المتين والدقيق، حيث تتبع جميع الموجودات قوانين محددة  

القوانين ولا تتخلف عنها. ويقع كلام  وتخضع لإرادته، فلا تسبق هذه  
الإمام في سياق بينامتنِ من نوع النفي الكلي )أو نفي التغاير( مع الآية  

إلى جانب ذلك،    من سورة الرعد.   15من سورة الأعراف والآية    172
تحمل هذه العبارة رسالةً إلى جميع البشر، وهي أن يكونوا، انسجامًا مع  
نظام الكون، تابعين للقوانين الإلهية؛ فلا يسبقوها ولا يتأخروا عنها،  

السعادة.   ويعانقوا  المنشود  مقصدهم  يبلغوا  ،  شيرازي ال )مکارم  حتى 
1387  :4  /77 -67 ) 

يَاءِ أَوَدَهَا وَ  »فَأقَاَمَ اضر: الح  النص  َشح   نَهَجَ حُدُودَهَا وَلاءَمَ به مِنَ الأح
َ مُتَضَادٍّهَا وَ  بَابَ قَ راَئنِِهَا وَ وَ قدرتهِ بَينح نَاساً مُخحتَلِفَات   صَلَ أَسح في  فَ رَّقَ هَا أَجح

قَحدَارِ وَالحغَراَئزِِ وَ  دُُودِ وَالأح ئَاتِ بَدَايًَ خَلَائِقَ الحح يَ ح عَهَا وَفَطَرَهَا  الهح كَمَ صُن ح  أَحح
 . ( 91  الخطبة: اب حتَدَعَهَا« ) عَلَى مَا أرَاَدَ وَ 

اَرًا  أ »]   ب: الغائ   النص  أَنهح خِلَالَهاَ  وَجَعَلَ  قَ رَارًا  َرحضَ  الأح جَعَلَ  مَّنح 
ثَ رهُُ  رَيحنِ حَاجِزاً أإَِلَهٌ مَعَ الِلَِّّ بَلح أَكح َ الحبَحح   مح لا وَجَعَلَ لَهاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَينح

َرحضِ  و   [؛ 61يَ عحلَمُونَ[ ]نمل:   مُخحتَلِفًا ألَحوَانهُُ إِنَّ في  »وَمَا ذَرَأَ لَكُمح في الأح
 [. 13نحل:  ال يةًَ لِقَوحم  يَذَّكَّرُونَ« ] ذَلِكَ لآ 

يشير الإمام في قوله إلى أنٍّ خلق الموجودات قد تمٍّ   :التناص  عملية 
وفق حدود  ومقادير وأشكال وقوالب متنوٍّعة، وقد أُسٍّس على نحو  دقيق   
ومحكم. فقد منح الباري سبحانه، بحكمته وتدبيره الفريد، كلٍّ موجود  وكلٍّ  
ظاهرة  طبيعةً خاصة. وهذا النظام المذهل في كلام الإمام يمتلك ترابطاً  

لياً خاصاً من نوع النفي المتوازي مع الآية الثالثة عشرة من سورة النحل؛  دلا 
 حيث تبُينٍّ عظمة القدرة الإلهية في إيجاد التناغم والتوازن بين المخلوقات. 
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ت َ »وَ اضر:  النص الح  بِلَا  فُ رَجِهَا وَ نَظَمَ  رَهَوَاتِ  حَمَ صُدُوعَ  لا عحلِيق  
َ أزَحوَاجِهَا وَ  ن َهَا وَبَينح رهِِ وَ ذَلَّ انحفِراَجِهَا وَوَشَّجَ بَ ي ح الصَّاعِدِينَ  لَ للِحهَابِطِيَن بِأمَح

 . ( 91  الخطبة: بِأعَحمَالِ خَلحقِهِ حُزُونةََ مِعحراَجِهَا« ) 
نَاهَا وَزَي َّنَّ ]   ب: الغائ   النص  اهَا  أفََ لَمح يَ نحظرُُوا إِلَى السَّمَاءِ فَ وحقَ هُمح كَيحفَ بَ ن َي ح

[ ]ق:    [. 6وَمَا لَهاَ مِنح فُ رُوج 
ويشير الإمام في تتمٍّة كلامه إلى أنٍّ الله تعالى قد    :التناص   عملية 

نظٍّم فضاء السماء وارتفاعاتها وانخفاضاتها؛ وهي إشارةٌ تتناغم مع الآية  
الكريمة في حديثها عن خلق السماوات ونظامها؛ تلك السماء التي لا  
رؤوسهم.   فوق  ومظلةٌ  أعينهم  أمام  ماثلةٌ  فهي  إنكارها،  إلى  سبيل 
وللسماء بناءٌ بديعٌ وجمالٌ أخٍّاذٌ لا ترى فيه من فطور  ولا شقوق، وهذا  

الخلائق  بجميع  المحيط  وعلمه  القاهرة  الله  قدرة  على  شاهدٌ    . بذاته 
  ( 509/  18:  1386،  طباطبايي ال ) 

توان در بينامتنی از نوع نفی متوازی  لذا کلام آن حضرت را می  
 سوره مبارکه ق دانست.   6با آيه  

ن َهَا وَ اضر:  النص الح  َ أَزحوَاجِهَا« ) »وَوَشَّجَ بَ ي ح  ( 91  الخطبة: بَينح
ِ  ]   ب: الغائ   النص  زَوحجَينح نَا  خَلَقح ء   شَيح تَذَكَّرُونَ وَمِنح كُلٍّ  [  لَعَلَّكُمح 

 [. 49]الذاريًت:  
لقد خلق الله من كل شيء من أصناف الموجودات    :التناص   عملية 

وأجناس المخلوقات صنفين، كلٌّ منهما زوجٌ للآخر؛ سواء كان ذلك  
والخريف،   والربيع  والقمر،  والشمس  والليل،  التعاقب كاليوم  بحسب 
والصيف والشتاء؛ أو بحسب التضاد الذاتي كالنور والظلمة، والرطب  

والْبل؛ وعلى هذا   والسهل  السماء والأرض،  واليابس،  القياس تأتي 
والصحراء والبحر، والْن والإنس وغير ذلك. أو كان ذلك بطريق تضاد  
الصفات كالحلم والقهر، والحلو والمر، والصحة والمرض، والغنى والفقر،  
والضحك والبكاء، والفرح والحزن، والموت والحياة، وغيرها. ﴿لَعَلَّكُمح  

م أيها العباد تتعظون وتعلمون أن التعدد من خواص  تَذكََّرُونَ﴾: لعلك 
الممكنات، وأن ذات الواجب الوجود لا تقبل الانقسام، بل هو الواحد  

لذا، يعُدٍّ  ( 281/ 12:  1315،  )حسينِ شاه عبدالعظيمي الأحد. 
مع الآية الكريمة    ( المتوازي النفي  )   كلام سماحته في إطار تناصٍّ  من نوع 

ً على إثبات الوحدانية الإلهية وتنزيه الذات    49 من سورة الذاريًت، دالاٍّ
 . الأحدية سبحانه عن الشرك والضد والندٍّ 

رهِِ وَ ذَلَّ »وَ اضر:  الح   النص  الصَّاعِدِينَ بِأعَحمَالِ خَلحقِهِ  لَ للِحهَابِطِيَن بِأمَح
 (. 91الخطبة:  مِعحراَجِهَا« ) حُزُونةََ  
قً   وَالسَّابحَاتِ سَبححًا* ]   ب: الغائ   لنص ا  فاَلحمُدَبٍّراَتِ    ا* فاَلسَّابِقَاتِ سَب ح

راً[ ]النازعات:    [. 3- 5أمَح
النفي  )   يعُدٍّ كلام سماحته في إطار تناصٍّ  من نوع   :التناص   عملية 

من    5إلى    3مع آيًت القرآن الكريم، ولا سيما الآيًت من    ( الكلٍّي 
سورة الصافات، إشارةً إلى امتثال الملائكة للأوامر الصادرة من الساحة  
المقدسة فيما يتعلق بتدبير شؤون عالم المادة، وبيان أن الملائكة يقومون  

 ( 1294/   20:  1386،  طباطبايي ال )   . بهذا التدبير بإذن الله تعالى 
عُرَى  »وَ اضر:  الح   النص  فاَلحتَحَمَتح  دُخَانٌ  هِيَ  إِذح  بَ عحدَ  نَادَاهَا 

راَجِهَا وَ فَ تَقَ بَ عحدَ الارحتِ   . ( 91  تَاقِ صَوَامِتَ أبَ حوَابِهاَ« )الخطبة: أَشح
لَهاَ  ]   ب: الغائ   النص  فَ قَالَ  دُخَانٌ  وَهِيَ  السَّمَاءِ  إِلَى  ت َوَى  اسح ثُمَّ 

َرحضِ ائحتِيَا طَوحعًا أَوح كَرحهً  نَا طاَئعِِيَن[ ]فصلت:  وَلِلأح أَوَلمحَ  ] [؛ و 11ا قاَلتََا أتََ ي ح
نَاهمَُا وَجَعَلحنَا مِنَ   َرحضَ كَانَ تَا رَت حقًا فَ فَت َقح يَ رَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأح

ء  حَيٍّ  أفََلَا يُ ؤحمِنُونَ[ ] الحمَاءِ كُلَّ شَ   [. 30لأنبياء:  ا يح
نوع   :التناص   عملية  من  تناصٍّاً  الحقيقة  في  الْملة  هذه    تعُدٍّ 

(، حيث تشير إلى  « هِيَ دُخَانٌ »   )باستخدام عبارة   ( الاستجرار الناقص ) 
المرحلة الأولى من خلق الكون، وهو ما ورد في القرآن المجيد في الآية  

ت َوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾؛ أي ثم    11 من سورة فصلت: ﴿ثُمَّ اسح
قصد إلى خلق السماء وهي دخان، وهذا هو المفهوم الذي يؤيده العلم  

ان في بدايته عبارة عن  الحديث أيضاً، حيث يقرر أن الكون بأسره ك 
 . كتلة هائلة من الغازات 

ا »وَ اضر:  الح   النص  الشُّهُبِ  مِنَ  رَصَداً  نقَِابِهاَ  أقَاَمَ  عَلَى  لث َّوَاقِبِ 
وََاءِ بِأيَحدِهِ وَ أمَحسَكَهَا مِنح أَنح تُُوُرَ في  وَ  لِمَةً  خَرحقِ الهح تَسح أمََرَهَا أَنح تَقِفَ مُسح

 . ( 91  الخطبة: لأَمحرهِِ« ) 
َعحلَى وَيُ قحذَفُونَ مِنح كُلٍّ  ]   ب: الغائ   النص  لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الحمَلَإِ الأح

طحفَ  ةَ فَأتَ حب َعَهُ شِهَابٌ  جَانِب  دُحُورًا وَلَهمُح عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلاَّ مَنح خَطِفَ الخحَ
 [. 8- 10صافات:  ال ]   ثَاقِبٌ[ 

تشير هذه العبارة في قول سماحته إلى خلق الشهب    :التناص   عملية 
السماوية التي تبدو للعين كخط  مضيء ثم تنطفئ، وهذا المفهوم يقع  

نوع  من  تناصٍّ   المتوازي )   ضمن  القرآن    ( النفي  من  عديدة  آيًت  مع 
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: ﴿لا  10إلى    8الكريم؛ منها ما نقرأه في سورة الصافات، الآيًت  
ذَفُونَ مِن كُلٍّ جَانِب   َعحلَىٰ وَيُ قح دُحُوراً وَلَهمُح عَذَابٌ    * يَسَّمَّعُونَ إِلَى الحمَلَإِ الأح

طحفَةَ فَأتَ حب َعَهُ شِهَابٌ    * وَاصِبٌ   ثَاقِبٌ﴾. إِلاَّ مَنح خَطِفَ الخحَ
يبُينٍّ آية الله مكارم الشيرازي أن الأخبار المهمة لهذا العالم تتُداول  
وتنُاقش في العوالم العليا بين الملائكة الموكلين من قِبل الله بتدبير شؤون  
الكون. وأحياناً، تحاول الشياطين الوصول إلى هذه المعلومات من خلال  

اء وتدفعهم  الاقتراب من السماوات؛ إلا أن الشهب تطردهم من السم 
 ( 80- 97/    4:  1387،  شيرازي ال . )مکارم  نحو الأسفل 
آيَةً  »وَ اضر:  الح   النص  شََحسَهَا  وَ جَعَلَ  لنِ َهَارهَِا  آيةًَ مُبحصِرَةً    قَمَرَهَا 

راَهمَُ مَمححُوَّةً مِنح ليَحلِهَا وَ  هَُماَ في مَدَارجِِ دَرَجِهِمَا  ا في مَنَاقِلِ مَجحرَاهُماَ وَ أَجح قَدَّرَ سَيرح
َ اللَّيحلِ وَ  سَابُ بمقََادِيرهِِمَا«  ليُِ عحلَمَ عَدَدُ السٍّنِيَن وَ الن َّهَارِ بِهِمَا وَ  ليُِمَيٍّزَ بَينح الححِ

 . ( 91  الخطبة: ) 
لا  ]   ب: الغائ   النص  وَالحقَمَرُ  سُ  وَالشَّمح وَالن َّهَارُ  اللَّيحلُ  آيًَتهِِ  وَمِنح 

تُ  جُدُوا لِلَِّّ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنح كُن ح سِ وَلا للِحقَمَرِ وَاسح جُدُوا للِشَّمح هُ  تَسح مح إِيًَّ
ِ فَمَحَوحنَا آيةََ  ؛ و] [ 37  فصلت: ]   تَ عحبُدُونَ[  وَجَعَلحنَا اللَّيحلَ وَالن َّهَارَ آيَ تَينح

ت َغُوا فَضحلًا مِنح رَبٍّكُمح وَلتِ َعحلَمُوا عَدَدَ  اللَّيحلِ وَجَعَلحنَا آيةََ الن َّهَارِ مُبحصِرَةً   لتِ َب ح
سَابَ وكَُلَّ  ء  فَصَّلحنَاهُ تَ فحصِيلًا[ ]أسراء:   السٍّنِيَن وَالححِ  [. 12  شَيح

في هذا المقطع، يشير سماحته إلى خلق الشمس    :التناص   عملية 
والقمر والنجوم وفلسفة وجودها، شارحاً بأسلوب  بديع  الفوائد والبركات  

 التي تحملها هذه الأجرام السماوية. 
، في تناصٍّ    هذا هو ذاتهُ ما أشار إليه كلامُه عليه السلام بوضوح 

نوع  الناقص )   من  الن َّهَارُ،    ( الاستجرار  اللَّيحلُ،  مفردات:  )باستخدام 
سَابَ( مع الآية    من سورة الإسراء.   12وعبارة: عَدَدَ السٍّنِيَن وَالححِ

»ثُمَّ عَلَّقَ في جَوٍِّهَا فَ لَكَهَا وَ نَاطَ بِهاَ زيِن َت َهَا مِنح  اضر:  الح   النص 
بثَِ وَاقِبِ   عِ  السَّمح تَرقِِي  مُسح رَمَى  وَ  مَصَابيِحِ كَوَاكِبِهَا  وَ  دَراَريٍِّهَا  خَفِيَّاتِ 

خِيرهَِا مِنح ثَ بَاتِ ثَابتِِهَا وَ مَسِيِر سَائِ  راَهَا عَلَى أذَحلالِ تَسح رهَِا  شُهُبِهَا وَ أَجح
 . ( 91  الخطبة: وَ هُبُوطِهَا وَ صُعُودِهَا وَ نُحُوسِهَا وَ سُعُودِهَا« ) 

في  ]   ب: الغائ   النص  بِهاَ  تَدُوا  لتِ َهح النُّجُومَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي  وَهُوَ 
رِ قَدح فَصَّلحنَا  يًَتِ لِقَوحم  يَ عحلَمُونَ[   ظلُُمَاتِ الحبَرٍّ وَالحبَحح ؛  [ 97نعام:  الأ ]   الآح

ن حيَا بمَصَابيِحَ وَجَعَلحنَاهَا رجُُومًا للِشَّيَاطِيِن وَأَعحتَ ] و  نَا  وَلَقَدح زَي َّنَّا السَّمَاءَ الدُّ دح
 [. 5  لك: الم السَّعِيِر[ ] لَهمُح عَذَابَ  

يشير الإمام )ع( في هذا القسم إلى نوعين من نجوم    :التناص   عملية 
ب   عنها  عبرٍّ  التي  الصغيرة  النجوم  الأول:  المكنونة ) السماء؛  ،  ( اللآلئ 
ب   وصفها  التي  والساطعة  الكبيرة  النجوم  وتجدر  ( المصابيح ) والثاني:   .

صغيرة وكبيرة أو دقيقة وضخمة، إنما  الإشارة إلى أن تقسيم النجوم إلى  
هو بناءً على رؤيتنا الظاهرية؛ ففي الواقع، الكثير من هذه النجوم الصغيرة  
عظيمة الحجم للغاية، بل هي أكبر من شَسنا التي تعُدُّ في حد ذاتها  

ولكن بسبب المسافات الشاسعة التي    واحدة من نجوم السماء المتوسطة. 
تبدو   نجوم  هناك  المقابل،  وفي  نظرنا.  في  صغيرة  تبدو  عنها،  تفصلنا 
الزهرة )فينوس(، وهو   شديدة السطوع من مسافة قريبة، مثل كوكب 
أحد كواكب المجموعة الشمسية؛ فعلى الرغم من أن الزهرة يعُدُّ كوكباً  

لقربه من الأرض،   أنه نظراً  ويظهر  صغيراً، إلا  لافتاً  بريقاً  فإنه يمتلك 
م، فإن هذا التنوع في نجوم سماء الليل  كجرم سماوي كبير. وبشكل عا 

لا يظهر عظمة الخلَحق فحسب، بل إن جمالها المدهش يأخذ بالألباب.  
  . إن مثل هذا المشهد يجعل من الليل لوحةً لا تنُسى ومفعمةً بالروائع 

)عليه  (  80- 97/    4:  1387،  الشيرازي )مکارم   الإمام  إن كلام 
( من نوع النفي  intertextuality)   ( بين نصية )   السلام( يقع ضمن 

)بسبب    ( اجترار ناقص )   من سورة الأنعام، وفي   97الموازي مع الآية  
 من سورة الملك.   5( مع الآية  « مَصَابيِحَ »   استخدام كلمة 

كَانِ سَماَوَاتهِِ وَ »ثُمَّ خَلَقَ سُبححَانَ اضر:  الح   النص  سح عِمَارةَِ الصَّفِيحِ  هُ لإِ
َعحلَى مِنح مَلَكُوتهِِ خَلحقاً بَدِيعاً مِنح    بِهِمح فُ رُوجَ فِجَاجِهَا  مَلَأَ مَلَائِكَتِهِ وَ الأح

وَائِهَا وَ   حَشَا وَ  َ فَجَوَاتِ تلِحكَ الحفُرُوجِ زَجَلُ الحمُسَبٍّحِيَن  بِهِمح فُ تُوقَ أَجح بَينح
دِ وَ   هُمح في حَظاَئرِِ الحقُدُسِ وَسُتُراَتِ الححُجُبِ مِن ح  وَراَءَ ذَلِكَ  وَسُراَدِقاَتِ الحمَجح

بَحصَارَ عَنح بُ لُوغِهَا   َسمحَاعُ سُبُحَاتُ نوُر  تَ رحدعَُ الأح تَكُّ مِنحهُ الأح الرَّجِيجِ الَّذِي تَسح
 ( 91  الخطبة: فَ تَقِفُ خَاسِئَةً عَلَى حُدُودِهَا« ) 

الحعَرحشِ  وَتَ رَى  ]  غایب: ال   النص  حَوحلِ  مِنح  حَافٍّيَن  الحمَلَائِكَةَ 
مَح  الحح وَقِيلَ  قٍّ  بِالححَ نَ هُمح  بَ ي ح وَقُضِيَ  رَبهٍِّمح  دِ  بِحَمح رَبٍّ  يسَُبٍّحُونَ  لِلَِّّ  دُ 

 [. 75زمر: ال][ الحعَالَمِينَ 
يشير الإمام )عليه السلام( في هذا المقطع إلى خلق    :التناص   عملية 

والمسؤوليات المتنوعة الموكلة إليهم؛ وبطرحه لمخلوقات غير مادية  الملائكة  
وجود   حقيقة  ويثُبت  )المادية(،  المادي  الفكر  ينقد  فإنه  كالملائكة، 

  ( 163:  1381،  كائنات غير مادية وعالم يتجاوز الماديًت. )دشتي 
بين  )   كما هو واضح، فإن كلام الإمام )عليه السلام( يقع في إطار 
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إلى الآية  intertextuality)   ( نصية  النفي الموازي، مشيراً  ( من نوع 
وَتَ رَى الحمَلَائِكَةَ حَافٍّيَن  : ] من سورة الزمر المباركة، حيث يقول تعالى   75

دُ   مَح قٍّ وَقِيلَ الحح ن َهُم بِالححَ ۖ  وَقُضِيَ بَ ي ح دِ رَبهٍِّمح مِنح حَوحلِ الحعَرحشِ يسَُبٍّحُونَ بحَمح
. ففي الآيًت المذكورة إشارة أيضاً إلى الملائكة بصفتهم  [ الحعَالَمِينَ لِلَِّّ رَبٍّ  

 . منفذي مشيئة الله والقائمين على تنفيذ أوامره 
»وَ أنَحشَأَهُمح عَلَى صُوَر  مُخحتَلِفَات  وَ أقَحدَار  مُت َفَاوِتَات   اضر:  الح   النص 

نِحَة "« )   . ( 91  الخطبة: "أوُلي أَجح
دُ ]   ب: الغائ   النص  مَح جَاعِلِ    الحح َرحضِ  وَالأح السَّمَاوَاتِ  فاَطِرِ  لِلَِّّ 

لَحقِ مَا يَشَاءُ   نِحَة  مَثحنَى وَثلَُاثَ وَرُبَاعَ يزَيِدُ في الخح الحمَلَائِكَةِ رُسُلًا أوُلي أَجح
ء  قَدِيرٌ[ ]فاطر:  إِنَّ الِلََّّ   [. 1 عَلَى كُلٍّ شَيح

إن كلام الإمام )عليه السلام( يأتي في سياق تأملي    :التناص   عملية 
نِحَة »   غير مكتمل )استخدام كلمة  ( مع الآية الأولى من سورة  « أولي أَجح

وأجنحتهم   وأشكالهم  الملائكة  خصائص  إلى  الإمام  ويشير  فاطر. 
المختلفة، كما ورد في الآية المذكورة آنفًا. وبحسب الآية، فإن الملائكة،  
وموكلون   المرئي،  العالم  وبين  بينه  وسطاء  هم  مخلوقات الله،  بوصفهم 

الأجنحة بالنسبة للملائكة    بشؤون الخلق والتشريع. النقطة المهمة هي أن 
كالأيدي بالنسبة للبشر، أي أنها مزودة بشيء يمكٍّنها من الانتقال من  
بأن   القول  يستلزم  لا  التشبيه  هذا  وبالعكس.  الأرض  إلى  السماء 

تستنتج  للملا  الملائكة  أن  نفهم  المغطاة بالريش.  ئكة أجنحة كالطيور 
لكن كيفية   أجنحتها،  من  الطيور  تستنتجه  الذي  الاستنتاج  نفس 

)جناح(  من كلمة  استنتاجها  يمكن  لا  الاستنتاج  لهذا  .  استنتاجها 
 ( 6/  17:  1386،  طباطبايي ال ) 

لَحقِ  اضر:  الح   النص  تَحِلُونَ مَا ظَهَرَ في الخح »تُسَبٍّحُ جَلَالَ عِزَّتهِِ لا يَ ن ح
بِهِ   مَعَهُ ممَّا ان حفَرَدَ  مُح يَخحلُقُونَ شَيحئاً  بَلح عِبادٌ  ) مِنح صُنحعِهِ وَ لا يَدَّعُونَ أَنهَّ

بِقُونهَُ بِالحقَوحلِ  رَمُونَ لا يَسح رهِِ يَ عحمَلُون( مُكح  . ( 91  الخطبة: « )  وَ هُمح بِأمَح
رَمُونَ  ]   ب: النص غائ  وَقاَلوُا اتخََّذَ الرَّحْحَنُ وَلَدًا سُبححَانهَُ بَلح عِبَادٌ مُكح

بِقُونهَُ بِالحقَوحلِ  رهِِ يَ عحمَلُونَ[ ]الأنبياء:  * لا يَسح  [. 26- 27 وَهُمح بِأمَح
في هذا الْزء من كلام أمير المؤمنين )عليه السلام(،    :التناص   عملية 
خصائص الملائكة بشكل دقيق، وينُوه فوراً إلى طاعتهم التامة  تُستعرض  

يبُينٍّ )عليه السلام( أن الملائكة عباد   وتسليمهم الكامل للإرادة الإلهية. 
الله الكرام، الذين لا يسبقونه بالقول، ويطيعون أمره دون نقصان. وهم  

منصرفون كلياً إلى مشيئة الله تعالى وأوامره، ولا يفعلون شيئاً خارجاً عن  
أول   الخطبة،  هذه  في  المذكورة  البارزة،  الصفات  هذه  وتعُدٍّ  إرادته. 
خصائص الملائكة، والتي توضح بوضوح عصمتهم عن الذنب والخطأ.  
كما يتحدى هذا البيان وينفي مباشرة معتقدات المشركين العرب وغيرهم  

ة،  ن الفئات التي نسبت لهم صفة الربوبية أو الألوهية. ففي هذه الخطب م 
لم ترُفع الملائكة إلى مقام الخالق، بل لم تعُتبر شركاء لله في الخلق، بل هي  

تعالى  لله  وخاضعين  مطيعين  عباد  )عليه    .مجرد  السيد  استشهد  لقد 
من سورة الأنبياء بنفس اللفظ والمعنى تُاماً،    27و    26السلام( بالآيتين  

تأكيداً لكلامه وتقوية له. وعليه، فإن العلاقة بين النصين هي علاقة  
 تكرار كامل. 

لَ  اضر:  الح   النص  ُ فِيمَا هُنَالِكَ أَهح يِهِ،  »جَعَلَهُمُ الِلَّّ َمَانةَِ عَلَى وَحح الأح
رهِِ وَنَهحيِهِ، وَ حََّْلَهُمح إِلَى الحمُ وَ  عَصَمَهُمح مِنح رَيحبِ الشُّبُ هَاتِ  رحسَلِيَن وَدَائِعَ أمَح

هُمح زاَئِغٌ عَنح سَبِيلِ   عَرَ قُ لُوبَهمُح  مَرحضَاتهِِ، وَ فَمَا مِن ح أمََدَّهُمح بِفَوَائِدِ الحمَعُونةَِ، وَأَشح
بَاتِ السَّكِينَةِ، وَ تَ وَا  نَصَبَ لَهمُح  ذُلُلًا إِلَى تُاَجِيدِهِ، وَ   فَ تَحَ لَهمُح أبَ حوَاباً ضُعَ إِخح

 . ( 91  الخطبة: مَنَاراً وَاضِحَةً عَلَى أَعحلَامِ تَ وححِيدِهِ« ) 
إِنَّهُ لَقَوحلُ رَسُول  كَرِيم  * ذِي قُ وَّة  عِنحدَ ذِي الحعَرحشِ  ]   ب: الغائ   النص 

 [. 19- 21تکوير:  ال ين [ ] مَكِين  * مُطاَع  ثَمَّ أمَِ 
الْملتين  في الواقع، يشير الإمام )عليه السلام( في    : التناص   ملية ع 

الأخيرتين من بينمتين إلى عصمة الملائكة عن الخطأ والذنب، مستخدماً  
من سورة التكوير. لذا، تشير    21- 19نوعاً من النفي المتوازي مع الآيًت  

الْملة الأولى منه )عليه السلام( إلى مصونيتهم عن الشبهات والشكوك  
لذنوب ومعصية  والأخطاء، بينما تشير الْملة الثانية إلى عصمتهم عن ا 

في هذا الْزء، يبينٍّ الإمام )عليه السلام( من خلال أربع   أمر الله تعالى. 
جمل لطائف الله تعالى وكراماته الخاصة بالملائكة الموحين. كما تُشير سورة  
التكوير إلى صفات ملك الوحي. وفي هذه الشروح، يذُكر أن للملائكة  

ة، ويتمتعون بالقوة والإمكانات  عند الله منزلة عالية من الاحترام والكرام 
الكاملة، وأن جبريل يجد في تنفيذ مهمته مساعدين يعملون وفقاً لأمره.  
بالإضافة إلى ذلك، لا يرتكب جبريل أي خيانة أو تغيير أو تدخل في  

 ( 357/  20:  1386طباطبايي،  ال )   .نقل الوحي وتنفيذ الرسالة 
َ  اضر:  الح   النص  بَينح وَ »وَفَسَحَ  ن َهَا  وَبَ ي ح وٍَِّ  وََا الْح الهح مُت َنَسَّماً  أَعَدَّ  ءَ 
لَهَا عَلَى تُاَمِ مَراَفِقِهَا« ) لِسَاكِنِهَا وَ  هَا أَهح رجََ إِليَ ح  ( 91  الخطبة: أَخح
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وَمِنح آيًَتهِِ أَنح يُ رحسِلَ الرٍّيًَِحَ مُبَشٍّراَت  وَليُِذِيقَكُمح  ]  ب:الغائ  النص
كُرُونَ  لِهِ وَلَعَلَّكُمح تَشح تَ غُوا مِنح فَضح رهِِ وَلتَِ ب ح ريَِ الحفُلحكُ بِأمَح تَِهِ وَلتَِجح [  مِنح رَحْح

 [. 46: روم ال]
تشير أقوال النب في هذا المقطع إلى أن الله قد وضع    :التناص   عملية 

مسافة بين الأرض والغلاف الْوي، وأن الريًح نعمة لسكان الأرض،  
يبدو أن العلاقة بين النصين  وأن الله قد هيأ لهم سبل العيش. ولذلك، 

 هي علاقة نفي عامة. 
َرحضِ الَّتِي تَ قحصُرُ مِيَاهُ اضر:  النص الح  الحعُيُونِ عَنح    »ثُمَّ لمحَ يَدعَح جُرُزَ الأح

اَرِ ذَريِعَةً إِلَى بُ لُوغِهَا حَتىَّ أنَحشَأَ لَهاَ نَاشِئَةَ رَوَابيِهَا وَ  َنهح   لا تجَِدُ جَدَاوِلُ الأح
رجُِ نَ بَاتَهاَ« ) سَحَاب  تُححيِي مَوَاتَهاَ وَ  تَخح  . ( 91  الخطبة: تَسح

أنََّكَ ]   ب: الغائ   النص  آيًَتهِِ  أنَ حزَلحنَا  وَمِنح  فَإِذَا  خَاشِعَةً  َرحضَ  الأح ترى 
يِي الحمَوحتَى إِنَّ  يَاهَا لَمُحح ت َزَّتح وَرَبَتح إِنَّ الَّذِي أَحح هَا الحمَاءَ اهح هُ عَلَى كُلٍّ  عَلَي ح

ء  قَدِيرٌ[ ]فصلت:    [. 39شَيح
تشير كلمات النب الكريم في هذا الْزء من الخطبة    :التناص   عملية 

إلى نعمة إلهية أخرى. يشرح النب الكريم بعبارات جميلة وملهمة أنه لم  
وخلق   الماء،  يصلها  لا  التي  والأنهار  الأرض  مرتفعات  من  أيًً  يترك 

يمكن اعتبار كلمات النب الكريم  السحاب ليحيي هذه الأجزاء. لذلك،  
  من سورة فصلت.   39بمثابة نفي  مواز  للآية  

تَ بَاينُِ قَ زَعِهِ حَتىَّ  ا بَ عحدَ افحتراَقِ لمَُعِهِ وَ »ألََّفَ غَمَامَهَ اضر: الح  النص 
وَرِ  لمحَ يَ نَمح وَمِيضُ تَمَعَ بَ رحقهُُ في كُفَفِهِ وَ الح هِ وَ إِذَا تُخََّضَتح لَّْةُ الحمُزحنِ فِي  هُ في كَن َهح

نُوبُ  مُتَراَكِمِ سَحَابِهِ أرَحسَلَهُ سَحٍّاً مُتَدَاركِاً قَدح أَسَفَّ هَيحدَبهُُ تُحريِهِ الْحَ رَبَابِهِ وَ 
هَا وَ دُفَعَ شَآبيِبِهِ. فَ لَمَّا ألَحقَتِ السَّحَابُ بَ رحكَ  دِرَرَ أَهَاضِيبِهِ وَ  بَ عَاعَ مَا  بِوَانَ ي ح

ت َقَلَّتح بِهِ مِنَ الحعِبح  رجََ بِهِ مِنح هَ اسح هَا أَخح مُولِ عَلَي ح َرحضِ ءِ الحمَحح   وَامِدِ الأح
َعحشَابَ« ) الن َّبَاتَ وَ  بَِالِ الأح  .( 91  الخطبة: مِنح زُعحرِ الْح

نَهُ ثُمَّ يَجحعَلُهُ  ألمحَ ]  ب: الغائ  النص  تر أَنَّ الِلََّّ يُ زحجِي سَحَابًا ثُمَّ يُ ؤَلٍِّفُ بَ ي ح
فَتَرىَ الحوَدحقَ يَخحرجُُ مِنح خِلَالِهِ وَيُ ن َزٍّلُِ مِنَ السَّمَاءِ مِنح جِبَال  فِيهَا مِنح  ركَُامًا  

هَبُ   بَ رَد  فَ يُصِيبُ بِهِ مَنح يَشَاءُ وَيَصحرفِهُُ عَنح مَنح يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَ رحقِهِ يَذح
بَحصَارِ[ ] باِ   [. 44نور:  ال لأح

تحتوي هذه التعبيرات الْميلة للإمام )عليه السلام(    :التناص   عملية 
  44على نقاط علمية مهمة؛ أولًا، في نص من نوع النفي مواز  للآية  

من سورة النور، يشير إلى مهمة الريًح، التي توحد قطع السحاب المتناثرة  
ثم يشير إلى    التي ترتفع من البحار لإنتاج أمطار واسعة النطاق ومروية. 

بعضها البعض، مما يهيئها للمطر، ثم يشير  كثافة وضغط السحب على  
إلى دور البرق في مساعدة السحب والتسبب في هطول المطر، لأننا  
للسحب،   والسالبة  الموجبة  الكهرباء  عن  ينتج  الذي  البرق،  أن  نعلم 
يمتص كمية كبيرة من الهواء المحيط ويقلل من ضغط الهواء، وفي ظروف  

ثم يشير إلى    جاهزة للمطر. الضغط الْوي المنخفض، تصبح السحابة  
دور الريًح، التي تُشبه الأصابع في حلبها الحليب من الضرع، فتفصل  
المطر عن الغيوم وتنشره في كل مكان. كل هذا يظُهر أن الله الحكيم قد  
المرتفعة والْافة، ووضع خطة   لريٍّ الأراضي  اللازمة  الظروف  هيأ كل 

أن للريًح دوراً هامًا في    ( ح حلب الغيوم بالريً : ) عظيمة. ويبُين التعبير 
هطول المطر، وهذا صحيح بالفعل؛ فهي من جهة تُبرد الْو، ومن جهة  
أخرى تُخفف الضغط الْوي، وكلاهما عاملان أساسيان في هطول المطر  
من الغيوم. ويعُزى الاعتماد على الريًح الْنوبية )التي تهب من الْنوب  

الرطو  معظم  معها  تحمل  أنها  إلى  الشمال(  والغيوم إلى  )مکارم  بة   .
 ( 154- 162/    4:  1387،  الشيرازي 

وَ حاضر:  النص   أرَحضَهُ  مَهَدَ  )عليه  »فَ لَمَّا  آدَمَ  تَارَ  اخح رَهُ  أمَح أنَ حفَذَ 
كَنَهُ جَن َّتَهُ وَأرَحغَدَ فِيهَا  جَ سلام( خِيرةًَ مِنح خَلحقِهِ وَ ال  عَلَهُ أَوَّلَ جِبِلَّتِهِ وَأَسح

وَ  إِ أكُُلَهُ  وَ أَوحعَزَ  عَنحهُ  نَهاَهُ  فِيمَا  عَلَيحهِ ليَحهِ  قحدَامِ  الإحِ في  أَنَّ  الت َّعَرُّضَ    أَعحلَمَهُ 
 . ( 91  الخطبة: الحمُخَاطَرَةَ بمنَحزلِتَِهِ« ) لِمَعحصِيَتِهِ وَ 
َرحضَ مِهَادًا[ ]نبأ:  ألمحَ ]   ب: الغائ   النص  المعنى: ألم نجعل  ؛  [ 6 نَجحعَلِ الأح

هَا رَغَدًا  الأرض مهداً و]  نََّةَ وكَُلَا مِن ح كُنح أنَحتَ وَزَوحجُكَ الْح وَقُ لحنَا يًَ آدَمُ اسح
تُمَا وَلا تَ قحرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَ تَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ   [. 35]البقرة:    [ حَيحثُ شِئ ح

)عليه    :التناص   عملية  الإمام  يقول  الخطبة،  من  الْزء  هذا  في 
السلام( في جنة الأرض )وهي جنة وارفة  السلام(: وضع الله آدم )عليه  

الخضرة مليئة بثمار جنات الأرض(، وقوله تعالى: "إِذَا خَلَقَ أرَحضَهُ" في  
سياق  مناقض  للآية السادسة من سورة النبأ، دليلٌ واضحٌ على هذا  
له أمره ونهيه كأول واجب    المعنى. ثم أخبر الله آدم بما سيقوله، وبينٍّ 

بعواق  وأخبره  وقيمته  عليه،  مكانته  أن  وأخبره  الوخيمة،  المعصية  ب 
مع أن هذه العبارة لا تذكر الشجرة   ستكونان في خطر  إن عصى الله. 

المحرمة صراحةً، إلا أنها مذكورة ضمنيًا، وهذا ما يُلاحظ في النفي النصي  
من سورة البقرة. تقول    35لعدة آيًت من القرآن الكريم، وخاصة الآية  

ثَ رَ ثَرَهَُا حَيحثُ    وَقُ لحنَا : ] الآية  وَيَكح نََّةِ  وَزَوحجَهُ في الْح سَهُ  نَ فح تَحح  يًَ آدَمَ اسح
 . [ تَشَاءُوا وَلا تَ قحربِوُا هَذِهِ الشَّجَرِ فَ تَكُونوُا مِنَ الظَّالِمِينَ 
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بَطَهُ  »فَأقَحدَمَ عَلَى مَا نَهاَهُ عَنحهُ مُوَافاَةً لِسَابِقِ عِلحمِهِ  اضر:  الح   النص  فَأَهح
لِهِ وَ بَ عحدَ الت َّوحبةَِ لِ  لمحَ يُخحلِهِمح بَ عحدَ  جَّةَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ ليُِقِيمَ الححُ ي َعحمُرَ أرَحضَهُ بنَِسح

دُ عَلَيح  ن َهُمح وَ أَنح قَ بَضَهُ ممَّا يُ ؤكٍَِّ َ مَعحرفِتَِهِ بَلح  هِمح حُجَّةَ ربُوُبيَِّتِهِ وَيَصِلُ بَ ي ح بَينح
مُتَحَمٍّلِي وَدَائِعِ رسَِالاتهِِ  يَرةَِ مِنح أنَحبِيَائهِِ وَ تَ عَاهَدَهُمح بِالححُجَجِ عَلَى ألَحسُنِ الخحِ 

)صل  مُحَمَّد   بنَِبِيٍّنَا  تَُّتح  حَتىَّ  فَ قَرحناً  وآله( قَ رحناً  عليه  وَبَ لَغَ    ی الله  تُهُ  حُجَّ
رهُُ وَ   . ( 91  الخطبة: نذُُرهُُ« ) الحمَقحطَعَ عُذح

هُوَ  ]   ب: الغائ   النص  إِنَّهُ  عَلَيحهِ  فَ تَابَ  رَبٍّهِ كَلِمَات   مِنح  آدَمُ  فَ ت َلَقَّى 
يعًا فإَِمَّا يَأحتيِ َنَّكُمح مِنٍِّ هُدًى فَمَنح   هَا جمَِ بِطوُا مِن ح الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ * قُ لحنَا اهح

 [. 37- 38لَيحهِمح وَلا هُمح يَححزَنوُنَ[ ]البقرة:  تبَِعَ هُدَايَ فَلَا خَوحفٌ عَ 
يتابع الإمام حديثه قائلًا إن آدم ارتكب فعلًا محرماً،    :التناص   عملية 

فأنزله الله إلى الأرض، وبذلك اكتملت البراهين للعبادة. وبعد موت آدم،  
لم يترك الله الأرض خالية من البراهين، بل استمر في تقديم الأدلة والبراهين  

الله  من خلال الأنبياء حتى انقطع تسلسل الأنبياء بالنب، وبلغت رسالة 
إن النزول يعنِ  : » يقول العلامة الطباطبائي في هذا الصدد   وخبره مبتغاهما. 

.  « مغادرة الْنة والاستقرار على الأرض والدخول في حياة الدنيا الشاقة 
ويقول في موضع آخر في هذا الصدد: كانت جنة آدم واحدة من جنات  

.  وهو نقيض الْنة الأبدية   الدنيا، أي أنها كانت واحدة من جنات البرزخ، 
وفي موضع آخر، يشير إلى  (  213-   135/  1:  1367  ، )الطباطبائي 

قائلاً  مهمة  » نقطة  خلقي(  :  )واجب  خلقية  مسألة  النزول  مسألة  إن 
حدثت بعد السكن في الْنة وارتكاب خطأ. ولذلك، ففي هذه المعارضة  

دين أو واجب  بالذات للنهي الإلهي والاقتراب من الشجرة، لم يكن هناك  
  « إلهي؛ ولذلك، فإن خطيئة الرومي المتمثلة في العبودية والعصيان لم تتحقق 

لذلك، وبناءً على التفسيرات المذكورة   . ( 35/    8:  1367،  الطباطبائي ) 
أعلاه، يمكن اعتبار العلاقة بين كلمات النب والنص المفقود بمثابة نفي  

 من سورة البقرة.   38و   37بين النصوص مواز  للآيتين  
عَلَى  قَدَّرَ »وَ اضر:  الح   النص  وَقَسَّمَهَا  وَقَ لَّلَهَا  فَكَث َّرَهَا  َرحزاَقَ،  الأح  

تَلِيَ مَنح أرََادَ بميَحسُورهَِا وَ السَّعَةِ، ]فَ عَدَّلَ الضٍّيقِ وَ  مَعحسُورهَِا  [ فَ عَدَلَ فِيهَا ليِ َب ح
رَ وَالصَّبرحَ مِنح  ليَِ وَ  تَبرَ بِذَلِكَ الشُّكح تِهَا عَقَابيِلَ  فَقِيرهَِا، ثُمَّ قَ رَنَ بِسَعَ غَنِيٍّهَا وَ خح

وَ  وَ بِسَلَا فاَقتَِهَا  آفاَتِهاَ  طَوَارقَِ  أتَ حرَاحِهَا«  مَتِهَا  غُصَصَ  أفَ حراَحِهَا  بِفُرجَِ 
 . ( 91  الخطبة: ) 

ُ فَضَّلَ بَ عحضَكُمح عَلَى بَ عحض  في الرٍّزِحقِ فَمَا الَّذِينَ  ]   ب: الغائ   النص  وَالِلَّّ
اَنُهمُح فَ هُمح فِيهِ سَوَاءٌ أفَبَِنِعحمَةِ الِلَِّّ   فُضٍّلُوا بِراَدٍّي رزِحقِهِمح عَلَى مَا مَلَكَتح أيمح

 [. 71]النحل:    يَجححَدُونَ[ 
موضوع توزيع الرزق.  في هذا المقطع، يتناول الإمام    :التناص   عملية 

فالله يوزع الرزق على عباده كيفما يشاء، ليختبر الغنِ والفقير بالفقر  
والغنى. بل قد يجتمع في الشخص الواحد كلا الحالتين: غنياً محتاجاً  
أحياناً، وفقيراً محتاجاً أحياناً أخرى؛ وكلتا الحالتين مجالٌ لاختبار الله،  

لقد قدٍّم الإمام    الصبر ونفاد الصبر.   مجالٌ لاختبار الشكر والصبر، وقلة 
أن   بديع في خطبته، واستطاع  النبيلة والقيٍّمة بأسلوب   المواضيع  هذه 
يستخدم النص الغائب دون المساس بجوهره للتعبير عن الغاية المنشودة.  
ولذلك، فإن العلاقة بين النص الظاهر والنص الخفي هي علاقة نفي  

لكريم )صلى الله عليه وسلم( أنه قال:  ورد في حديث عن النب ا   . متوازية 
لِحُهُ إِلاَّ الحفَاقَةَ وَ : »إِنَّ مِنح عِبَادِىَ الحمُؤحمِنيَن مَنح لاَ يقول الله تعالى  وح  لَ يُصح

تُهُ لأفَحسَدَهُ ذلِكَ، وَ  لِحُهُ إِلاَّ الصٍّحَّةَ وَ إِنَّ مِنح عِبَادِي مَنح لاَ أَغحن َي ح لَوح  يُصح
تُهُ لأفَحسَ   ؛ « ... دَهُ ذلِكَ أمَحرضح

جَالَ فَأَطاَلَهاَ وَقَصَّرَهَا وَ خَ »وَ اضر:  الح   النص  مَهَا وَ لَقَ الآح رَهَا،  قَدَّ أَخَّ
بَابَهاَ وَ وَصَ وَ  طاَنِهاَ وَ جَعَ لَ بِالحمَوحتِ أَسح ائرِِ أقَ حراَنِهاَ«  قاَطِعاً لِمَرَ لَهُ خَالِْاً لأَشح

 .( 91  )الخطبة: 
ُ  ]   غایب: ال   النص  لمحَ تُُتح في  الِلَّّ وَالَّتِي  مَوحتِهاَ  نَ حفُسَ حِيَن  الأح يَ ت َوَفََّّ 

أَجَل    إِلَى  رَى  ُخح الأح وَيُ رحسِلُ  الحمَوحتَ  هَا  عَلَي ح قَضَى  الَّتِي  سِكُ  فَ يُمح مَنَامِهَا 
هُوَ الَّذِي  ] [؛ و 42وحم  يَ ت َفَكَّرُونَ[ ]الزمر:  مُسَماى إِنَّ في ذَلِكَ لآيًَت  لِقَ 

لُغُوا   لًا ثُمَّ لتِ َب ح خَلَقَكُمح مِنح تُ راَب  ثُمَّ مِنح نطُحفَة  ثُمَّ مِنح عَلَقَة  ثُمَّ يُخحرجُِكُمح طِفح
لُغُوا أَجَلًا مُسَ  ماى  أَشُدَّكُمح ثُمَّ لتَِكُونوُا شُيُوخًا وَمِنحكُمح مَنح يُ ت َوَفََّّ مِنح قَ بحلُ وَلتِ َب ح

مَ أَوح يَ تَأَخَّرَ[ لِمَنح شَاءَ مِنحكُمح أَ ] [؛ و 67وَلَعَلَّكُمح تَ عحقِلُونَ[ ]الغافر:     نح يَ ت َقَدَّ
 [. 37:  مدثر ] 

في هذا المقطع، يشير الإمام بعبارات موجزة وبليغة    :النص   عملية 
إلى فناء الحياة، وأن الموت سيأتي عاجلًا أم آجلًا، فتصبح دورة الحياة  
معقدة. وقد بلور الإمام هذه الأفكار في سياق نصي من خلال النفي  

من سورة    67من سورة الزمر، و   42العام، وذلك بالإشارة إلى الآيًت  
 . المدثر   من سورة   37غافر، و 
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الح  مِ اضر:  النص  السٍّرٍِّ  وَنَجحوَى  »عَالمُ  مِريِنَ  الحمُضح ضَمَائرِِ  نح 
مِ الظُّنُونِ وَعُقَدِ عَزيماَتِ الحيَقِيِن وَ  مَسَارقِِ إِيماَضِ  الحمُتَخَافِتِيَن وَخَوَاطِرِ رَجح

فُُونِ« )   . ( 91  الخطبة: الْح
َرحضِ وَيَ عحلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا  ]   متن غایب:  يَ عحلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأح

 [. 4 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ[ ]التغابن:  تُ عحلِنُونَ وَالِلَُّّ 
علم  في هذا المقطع، يشير الإمام )عليه السلام( إلى    : عملية النص 

الله بكل شيء وكل شخص في كل زمان ومكان، وبتعبيرات دقيقة،  
إن النقطة المهمة في كلمات    يشير إلى علم الله حتى في تفاصيل الأمور. 

الإمام هي أن الإنسان يجب أن يشعر بأن الكون كله في حضرة الله،  
وهذه النقطة هي واحدة من أهم المبادئ التربوية وتلعب دوراً بالغ الأهمية  

والخير  الطهارة  نحو  وتوجيهه  والذنوب  الشر  من  الإنسان  منع   . في 
استخدم الإمام )عليه السلام( هذا الموضوع القرآني السامي والمهم في  
كلماته المباركة دون تغيير جوهره، ومن خلال ذلك، خلق ترابطاً نصياً  

 . من نوع النفي الموازي 
نَانُ الحقُلُوبِ وَ ن َتحهُ  مَا ضَمِ »وَ اضر:  الح   النص  غَيَابَاتُ الحغيُُوبِ وَمَا  أَكح

ترَِ  وََامٍّ وَ أَصحغَتح لاسح اَعِ وَمَصَايِفُ الذَّرٍِّ وَمَشَاتي الهح َسمح عِ  اقِهِ مَصَائِخُ الأح رَجح
نَِيِن مِنَ الحمُولَهاَتِ وَ ا  قَحدَامِ« ) لحح  . ( 91  الخطبة: هَمحسِ الأح

الأحَ ]   ب: الغائ   النص  خَائنَِةَ  الصُّدُورُ[  يَ عحلَمُ  تُخحفِي  وَمَا            عحيُنِ 
 [. 19]غافر:  

المتبادل هي بمثابة    :التناص   عملية  إن كلماته في السياق النصي 
من سورة غافر، حيث يقول: إنه يعلم النظرات    19نفي عام للآية  

القلوب  المذكورة، تشير كلمة  . الخفية وما تخفيه  الآية  إلى    ( خائن )   في 
ما تخفيه  )   الذنوب التي لا تظهر بوضوح وتخفيها عن الآخرين، وعبارة 

تعنِ جوانب الكفر والنفاق والذنوب التي يخفيها الشخص في    ( الصدور 
 ( 486/  17:  1386طباطبايي،  ال نفسه. ) 

مَامِ  »وَ اضر:  النص الح  َكح فَسَحِ الثَّمَرَةِ مِنح وَلائِجِ غُلُفِ الأح قَمَعِ  مُن ح وَمُن ح
بَِالِ وَ الحوُحُ  دِيتَِهَا وَ وشِ مِنح غِيراَنِ الْح جَارِ  مُخحت َبَإِ الحب َعُو أَوح َشح َ سُوقِ الأح ضِ بَينح

وَ  يَِتِهَا  الأحَ وَأَلحح وَ مَغحرزِِ  َف حنَانِ  الأح مِنَ  مَسَارِبِ  وحرَاقِ  مِنح  شَاجِ  َمح الأح مَحَطٍّ 
َصحلَابِ« )   . ( 91  الخطبة: الأح

رحضِ إِلاَّ في كِتَاب   وَمَا مِنح غَائبَِة  في السَّمَاءِ وَالأحَ ]   ب: الغائ   النص 
 [. 75مُبِين [ ]النمل:  

عند حديثه عن علم الله المطلق، يشير النب الكريم    :النص   عملية 
)صلى الله عليه وسلم( إلى علم الله تعالى بالأمور الدقيقة والخفية بعبارات  
المتداخلة، يمكن ملاحظة نفي عام   العبارات  جميلة ومؤثرة. وفي هذه 

 .من سورة النمل   75للآية  
دُرُورِ قَطحرِ السَّحَابِ في  »وَنَاشِئَةِ الحغيُُومِ وَمُتَلَاحِِْهَا وَ اضر:  النص الح 

وَ مُ  فِ تَراَكِمِهَا  تَسح وَ مَا  بِذُيوُلِهاَ  َعَاصِيُر  الأح وَعَوحمِ  ي  بِسُيُولِهاَ  َمحطاَرُ  الأح تَ عحفُو 
َرح  نِحَةِ بِ في كُث حبَانِ الرٍّمَِالِ وَ ضِ  بَ نَاتِ الأح َجح ت َقَرٍِّ ذَوَاتِ الأح ذُراَ شَنَاخِيبِ  مُسح
بَِالِ وَ  َوحكَارِ وَ الْح َصحدَافُ  مَ تَ غحريِدِ ذَوَاتِ الحمَنحطِقِ في دَيًَجِيِر الأح عَب َتحهُ الأح ا أَوح

وَاجُ الحبِحَارِ« ) وَ   . ( 91  الخطبة: حَضَنَتح عَلَيحهِ أمَح
نَهُ ثُمَّ يَجحعَلُهُ  ألمحَ ]  ب: الغائ  النص  تر أَنَّ الِلََّّ يُ زحجِي سَحَابًا ثُمَّ يُ ؤَلٍِّفُ بَ ي ح

ركَُامًا فَتَرىَ الحوَدحقَ يَخحرجُُ مِنح خِلَالِهِ وَيُ ن َزٍّلُِ مِنَ السَّمَاءِ مِنح جِبَال  فِيهَا مِنح  
هَبُ  بَ رَد  فَ يُصِيبُ بِهِ مَنح يَشَاءُ وَيَصحرفِهُُ عَنح مَنح يَشَاءُ يَكَادُ سَ  نَا بَ رحقِهِ يَذح

بَح   [. 43صَارِ[ ]النور:  بِالأح
من    :النص   عملية  إلى جزء آخر  النب  ينتقل  النقطة،  هذه  عند 

المخلوق، ويشير إلى حالات   العالم  الدقيقة والشاملة لأمور  التفاصيل 
وفي كل   مكان،  في كل  شيء،  لكل  وإدراكه  الله  علم  جميعها  تُظهر 
هي   الغائب  والنص  الحاضر  النص  بين  العلاقة  فإن  ولذلك،  ظرف. 

 علاقة نفي عامة. 
فَةُ ليَحل  أَوح ذَ »وَ اضر:  النص الح  مَا  رَّ عَلَيحهِ شَارقُِ نَهاَر  وَ مَا غَشِي َتحهُ سُدح

حِسٍّ  أثَرَِ كُلٍّ خَطحوَة  وَ سُبُحَاتُ النُّورِ وَ يحهِ أَطحبَاقُ الدَّيًَجِيِر وَ اعحت َقَبَتح عَلَ 
عِ كُلٍّ كَلِمَة  وَ كُلٍّ   ت َقَرٍِّ كُلٍّ نَسَمَة  وَمِث حقَالِ    تَححريِكِ حَركََة  وَرَجح كُلٍّ شَفَة  وَمُسح

 . ( 91  الخطبة: هَماَهِمِ كُلٍّ نَ فحس  هَامَّة « ) كُلٍّ ذَرَّة  وَ 
مِنحهُ مِنح قُ رحآن  وَلا  ]   : النص الغائب  لُو  تَ ت ح وَمَا تَكُونُ في شَأحن  وَمَا 

تَ عحمَلُونَ مِنح عَمَل  إِلاَّ كُنَّا عَلَيحكُمح شُهُودًا إِذح تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَ عحزُبُ عَنح  
غَرَ مِنح ذَلِكَ  َرحضِ وَلا في السَّمَاءِ وَلا أَصح  وَلا  رَبٍّكَ مِنح مِث حقَالِ ذَرَّة  في الأح

[ ]يونس:  أَكح   [. 61بَرَ إِلاَّ في كِتَاب  مُبِين 
هنا، يناقش الإمام نظام النور والظلام في عالم    :التناصية   العملية 

الخلق والحياة البشرية، مضيفاً: إن الله يعلم ما غطاه ظلام الليل أو ما  
  .أضاءته الشمس، وما يحيط به الظلام وأمواج النور، واحدة تلو الأخرى 

ومن هناك ينتقل إلى الحركات المختلفة للإنسان ويضيف: إنه يدرك تأثير  
كل خطوة، وشعور كل حركة، ونبرة كل كلام، وحركة كل شفة، وموقع  

:  ثم ينتقل إلى أصغر الْزيئات وأخفى الأصوات؛ فيقول   كل إنسان. 
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. ولذلك، من خلال  « يعلم وزن كل نملة، وأنين كل نفس حزينة ومكتئبة » 
  61هذا المقطع، تشكلت علاقة نصية من نوع النفي التام )مع الآية  

 من سورة يونس( في الخطاب الموجه إلى النب )صلى الله عليه وسلم(. 
هَا مِنح ثَرَِ شَجَرَة  أَوح سَاقِطِ وَرَقَة  أَوح قَ راَرَةِ  »وَ اضر: الح  النص  مَا عَلَي ح

غَة  أَوح نَاشِئَةِ خَلحق  وَ مُ نطُحفَة  أَوح نُ قَاعَةِ دَم  وَ  لححَقحهُ في ذَلِكَ  سُلَالَة  لمحَ ي َ ضح
هُ في  لا اعحت َوَرَتح هِ عَارِضَةٌ وَ اعحتَرَضَتحهُ في حِفحظِ مَا اب حتَدعََ مِنح خَلحقِ لا  كُلحفَةٌ وَ 

وَ  مُُورِ  الأح وَ تَدَابِيرِ تَ نحفِيذِ  مَلَالَةٌ  لُوقِيَن  الحمَخح فَترحَ   عِلحمُهُ  لا  نَ فَذَهُمح  بَلح  ةٌ 
لهُُ وَ  صَاهُمح عَدَدُهُ وَوَسِعَهُمح عَدح لُهُ مَعَ تَ قحصِيرهِِمح عَنح كُنحهِ  وَأَحح غَمَرَهُمح فَضح

لُ   . ( 91  هُ« )الخطبة: مَا هُوَ أَهح
وَعِنحدَهُ مَفَاتِحُ الحغَيحبِ لا يَ عحلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَ عحلَمُ مَا  ]   غایب: ال   النص 

يَ عحلَمُهَا وَلا حَبَّة  في   إِلاَّ  وَرَقَة   مِنح  قُطُ  تَسح وَمَا  رِ  وَالحبَحح الحبَرٍّ  ظلُُمَاتِ  في 
َرحضِ وَلا رَطحب  وَلا يًَبِس  إِ   [. 59لأنعام:  ا لاَّ في كِتَاب  مُبِين [ ] الأح

في الْزء الأخير من هذه الخطبة، استخدم الإمام    :التناص   لية عم 
عبارة  )استخدام  مكتمل  غير  نصيًا  استدلالا  السلام(  ورقة  )   )عليه 

  59( مع الآية  ( ولا يسقط منها شيء )   المذكورة في الآية المعنية،   ( ساقطة 
من سورة الأنعام، مشيراً إلى علم الله اللامتناهي الذي لا حدود له،  
ومؤكدًا أنه على الرغم من هذا العلم والإدراك الواسع، فإن الله لا يعاني  
من أي مشقة أو صعوبة بسبب محدودية الإنسان. بل على العكس،  

بسبب مح  والشدائد  للمصاعب  يتعرض  ما  دائمًا  الإنسان  دودية  فإن 
 . قدراته ومواجهته لتحديًت متنوعة 

 
 النتائج 

 من خلال هذه المقالة، يمكن استخلاص النتائج التالية: 

قدم اللغويون تقسيمات مختلفة للتناص، من بينها النفي التام،  .  1
 والنفي الموازي، والاستدلال الكامل والاستدلال الناقص. 

بين  .  2 مقارنٌ  نصيةٌ  دراسةٌ  البلاغة    91الخطبة  تُظهر  من نهج 
الكريم أن كلمات الإمام علي )عليه السلام( متجذرةٌ   القرآن  وآيًت 
بعمق  في مفاهيم القرآن. ويتجلى هذا الارتباط بوضوح  على مستوى  
المفردات والمعاني، ويعكس إلمام الإمام وفهمه العميق للقرآن. فقد شرح  

والمباد  المفاهيم  السلام(  )عليه  علي  باستخدام  الإمام  الإسلامية  ئ 
 . الآيًت الإلهية بوعي  تام، وجعل القرآن أساسًا لفكره وخطبه 

في هذه الخطبة، انتهج الإمام )عليه السلام( منهجًا فريدًا، إذ  .  3
استغلٍّ مواضيع الوحي الإلهي استغلالا أمثل، متجنبًا الإشارة المباشرة  

الإمام في خطبته أن يوفق  إلى النص الصريح لآيًت القرآن. بل استطاع  
تفاعلًا واعيًا معه. وقد   الباطنِ والنص الظاهر، وأن يخلق  بين النص 
ضاعف ذكر آيًت من كلام الله في الخطبة من قيمتها وبلاغتها، وأضفى  

 . جمالا وتناسقًا على كلام الإمام البليغ 
في هذه الدراسة، ولأول مرة، تم عرض مسار استخدام أنواع  .  4

التناص خلال الخطبة من بدايتها إلى نهايتها في مجال الأسماء والصفات  
الإلهية، وذلك باستخدام رقم فهرس لكل نوع من أنواع التناص. في هذا  

،  3الرسم البياني، نرى أن خطبة النب تبدأ بتناص الرسول، برقم فهرس  
ب  الناقص، برقم فهرس  وتنتهي  . في هذه الخطبة،  1تناص الاستدلال 

لوحظ أثر أنواع أخرى من التناص في كلمات حضرة الدالاي لاما. فقد  
استهلٍّ حضرته الخطبة بتعريف الحضور بالموضوع مستلهماً من آيًت  
انطلق بخياله   الصياغة، ثم  بتغيير طفيف في  أو  بفهم عام  إما  قرآنية، 

ق المفاهيم، ما دفع المستمع إلى التأمل أكثر من ذي  وتفكيره إلى أعما 
قبل لفهم المسألة. وبصفته معلماً فريداً، بدأ حضرته بذكر أمثلة بسيطة  
وواضحة، موجهاً تفكير الطالب نحو الموضوع، ثم واصل شرح المفاهيم  
أبسط،   مستويًت  إلى  أرشده  الإرهاق،  لتخفيف  وأخيراً،  الأعمق، 

 .ثقيل إلى متعة خالصة فتحوٍّل فهم الموضوع ال 
 

 
 التناص أثناء الخطبة منحنى اتجاه استخدام أنواع    . 1- 1الشكل  

 

رقم  .  5 الخطبة  دراسة  خلال  تم    91من  البلاغة،  نهج  من 
حالة من التناص. في هذه الخطبة، وبينما كان الإمام    38استخلاص  

تعالى   الله  بعظمة  الْميع  يذكٍّر  أن  استطاع  مختلفة،  مسائل  يشرح 
استخدام   بينها  من  التناص،  من  مختلفة  وأنواع  تفسيرات  باستخدام 
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الدعاء الناقص بعشر حالات والنفي العام بإحدى عشرة حالة، وهو  
استخدام شائع إلى حد كبير. كما أن استخدام الدعاء الكامل بحالة  
واحدة والنفي الموازي بست عشرة حالة كان الأقل والأكثر شيوعًا في  

 . هذه الخطبة 

 

 91توزيع أنواع التناص في الخطبة    . 1- 1الجدول  
  بي   الوضع 
 التناص 

بحث  
 مكتمل 

  غي   بحث 
 مكتمل 

النفي  
 الموازي 

 النفي الكلي 

 11 16 10 1 تعداد 
 

المؤشر   عدد   الصف  نوع التناص  نوع التناص  العدد  

0 1 
بحث  
 مكتمل 

 النفي الْزئي 
1 

1 10 
بحث غير  

 مكتمل 
2 

 3 امتصاص  النفي الموازي  16 2

 4 الحوار  النفي الکلي  11 3

 

 
 النصية في الخطبة عدد المراجع    . 2- 1الشكل  

 
يظُهر تحليل نسب أنواع التناص المستخدمة في الخطبة المذكورة  .  6

. يليه النفي  % 46آنفًا أن النفي الموازي هو الأكثر استخدامًا، بنسبة  
، ليحتلا المرتبتين  % 26، ثم الاستدلال الناقص بنسبة  % 28التام بنسبة  

بنسبة   التام،  الاستدلال  أما  التوالي.  فيحتل  % 3الثانية والثالثة على   ،
 . المرتبة الأدنى 
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 »مقاله پژوهشی«
 ی البلاغه در حوزه اسماء و صفات اله نهج  91قرآن در خطبه    اتیآ  ینامتنیب   یهاجلوه

 

 اض یف  هیمرض

 

 چکیده 

ب  متون از   ی ري و الگوپذ   ر ی تأث   ی است که به بررس   ی ادب   یها در پژوهش   ی کرد ي تناص، رو   ا ي  ی نامتن ی رابطه 
 اي   ن یش ی پ  ی هاشه ي ناآگاهانه، از متون و اند   ا يآگاهانه    ، ی باور است که هر اثر ادب   ن ي و بر ا   پردازد ی م   گر ي کد ي 

 مي قرآن کر  ، ی دو متن مهم اسلام   ان ی م  ی نامتن ی راستا، پژوهش حاضر ارتباط ب   ن ي . در ا رد ي پذ ی م   ر ی معاصر تأث 
و نهج البلاغه به عنوان   ب ي غا   اي راستا، قرآن به عنوان متن پنهان  ن ي. در ا کند ی م  ی و نهج البلاغه، را بررس 

انعکاس  یدو متن و آشکارساز  ن يارتباط ا  یشده است. هدف نگارنده روشن کردن ژرفا  ی متن حاضر معرف 
  ی ق ی و تطب  یل ی تحل  ، ی ف ی پژوهش با روش توص   ني . ا باشد ی )ع( م   ی عل   تدر سخنان حضر   ی اله   اتي آ   ت ی نوران 

پرداخته و در ادامه،   ی البلاغه در حوزه اسماء و صفات اله نهج   91قرآن با خطبه    ی نامتن ی رابطه ب   ی به بررس 
 ی حاک   ق ی تحق   ن ي حاصل از ا  ج يکند. نتا  یم   ن یی شامل اجترار، امتصاص و حوار را تع   ت ی نامتن ی انواع مختلف ب 

 ني مورد در ا  38با    ی نامتن ی )ع( از قرآن در قالب رابطه ب   ی کلام امام عل   ی ر يرپذ ی تأث   ن يشتر ی است که ب   آن از  
 ی کل   ی مقدار و سپس اجترار ناقص و نف  ن ي شتر ی مورد ب  16با    یمتواز   یاست. استفاده از نف   تي خطبه قابل رو 

 1اجترار کامل با    ن یاست، همچن   ه مورد استفاده قرار گرفت   ی مساو  زان ی به م   با يمورد تقر   11و    10با حدود  
 خطبه را به خود اختصاص داده است.  ن يدر ا   ی نامتن ی استفاده از روابط ب   زان یم   ن ي مورد کمتر
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